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السنة السادسة 


ء 
للاٴستاذ عباس مود العقاد 
meee‏ 

السيدة الأرمنية المجوز التى تسكن ممنا فى الدور الأرفئ 
من النزل أزممت النقل إلى منزل خر على مقربة من ال مى » وه 
واقفة على الباب تراقب الجالين وثم ينقلون الأثاث ويرتبونه . 
ولا بد من كلة تحية ومجاملة فى الطريق . فوقفت وسألتها : 

إلى أن با سيدة ؟ ما ادى أغضبك من مثزلنا ؟ 

قالت : قسمة 1 

قلت : ألملك وجدت مسكناً خيرا منه فى هذا القيظ ؟ 

قالت : لا . بل ھی آخر قسمتنا فيه » وإنما ھی كا تقولون 
أعتاب وأيام ! 

لسن اا 

نم تمودنا حين نسمع أمشال هذه الأسباب الى 
لا تمليل فبا أن نبتسم ونصرف الحديث #ائلين : سبب امرأة » 
أو هو سبب من الأسباب التى لا يقنع بها غير النساء 

والتفق عليه یتنا ممشرالرجال أن أسباب النساء هى الأسباب 
التى لا مطيك تفسيرآ ولا تزيدك علا بملةما يسنمن وما ی رکن . 
فاذا سألت. امرأة : لم ستمت هذا ؟ أو لل تصنميه ؛ فأغلب 
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الرعمونات 
| يتفق عللها مع الادارة ا 









































1 اأرسالة 


مايكون الجواب : هكذا ! أو هل ترانى عارفة ؟ 

هذا أو تمطيك جوابين تقيضين لتمليل العمل الواحد . 
فقد زووا أن رجلا حب زوجته إلى متجر اللابس لينتقيا حلة 
تعجبها . فاختار 14 لونا من الحرير عرضه عام » فصاحت به : 
ما هذا ؟ إن ججيع الناس يلبسون منه واختار لها لون آخر 
فصاحت به السرحة الأولى: ماهذا ؟ إى مارأيت قط أحدا يليه 1 

فكان السببان النقيضان عندها صالحين لتعليل العمل الواحد 
وهو الا حجام عن شراء الهلة المروضة عليها 

م 

لكن جهل الأسباب فى الواقع غير مقصور على النساء» 
وكذلك هذا الط المجيب من التسبيب 

سمید وابراهيم واسماعيل ثلاث غار يلمبون أمام التزل 
فى ممثام الأحيان » أ كبرثم في الناسمة وأستر همق تحوالخامسة؟ 
فهو لايذهب إلى الدرسة أو لا بريد أن يذهب إلها 

لقيته بوم يلعب مع غير أخويه فسألته : 

ماذا تصنع با إسماعيل ؟ 

قال : لااأسنع شب 

قلت : لكنى أراك تلمب » فأين ذهب أخواك ؟ 

قال : إلى المدرسة ؟ 

قلت : ول ل تذهب أنت مهما ؟ 

قال : هذا 1١‏ 

قلت : هكذا ؟ عكذا كين ؟ 

فأعادها صرة أخرى » وأدركه طفل أ كبر منه بالجواب » 
فقال : إنه صنير ! وهو ع ىكل حال جواب بحسن السكوتعليه 

HK 

قد يقال : وأسباب الأطفال أيشًا هى أسباب النساء ..1 

لكن الواقع أن جهل الأسباب على هذا الط غير مقصور 
على النساء والأطفال» وأت أناساً كثيرين بعشهم متعلمون 
وبمشهم غير متعلبين يجهلون أسباب ما يعملون وأسباب 
مالا يمماون » وتنام عن أعس من الأمور التى تقوم عليها الحياة 
وتتصل مها الأرزاق » فلا يسطونك سيباء أو يمطونك سب قلا 
يغنيك عن التمليل 








أعرف أسرة من الأذكياء التملمين ينتقلون من منزل إلى 
مزل كل ستة شهور أو كل سنة على أبمد أجل » ويحيل أحدم 
على الآخر فى بيان أسباب الانتقال » فهذا التزل كرهه فلان » 
وهذا التزل انتقاه فلان » وآخر ما يقال فى تهوين هذه المشقة 
ومون ما يتبعها من خسارة ونفقة : 

وما الفرق بين بيت مستأجز وبيت مماوك إن كان الانسان 
لايتنقل بين البيوت ؟ 

ومن الواشح أن الانسان لا يزعج نفسه وأسرته بالانتقال 
وتحطم بمض الأناث وتجصديد بعضه على حسب تنظم السكن 
الجديد لغير شىء إلا أن بجد الفرق بين البيت الستأجر والبيت 
الملوك » أو أن ينفس على شخص واحد أن يتقاضاه الأجر 
زمتا طويلا فيفرقه بين أشخاص متمددين 

فلا بد من سبب ولا بد من باعث » ولكننا حن الآدميين 
جیما نعمل ولا کلف عقولنا تبيين أسبامها » وإن کنا نبالغ فى 
سؤال الآخرين عن الأسباب 

وقد يسهل على الا كثرين أن يمرفوا أسباب ما يمملون 
إذا استقصوا هذه الأسباب . أما الدى بسمب على الأ كثرين فهو 
عرفا أسباب مالا يعملون »اّما يحسبون أن الانسان يثرك 
جيع الأعمال لغير سبب ء أو أنه لايحتاج إلى الأسباب إلاعند 
ما يعمل شيت أو يشرع فى عمل شىء » ذامل أن يكف عن العمل 
أو عن الشروع فيه فذلك طبيعة لا حتاح إلى سؤال 

هذه حالة إذا أفرطت من إحدى جهتيها اهت إلى الاباحية 
النى تتساوى عنسدها ججيع البواعث والدواتى » أو إلى الاباحية 


التى وسفها.ابن المثز فى قوله : 
قليل .وم القاب إلا للذة ينسم نفسا آذنت بالتنقل 


کٹل سراج لاح فى الیل مشمل 
ولست تراه سأثلا عن خليفة ولا قاثلا من يمزلون ومن إلى 
ولا سانحا كالمير فى يوم دة يناظر فى تفضيل عمان أوعلى 

وهى حالة قريبة مما راء من قلة البالاة أو قلة التمحيص أو 
قلة «التدقيق» على حد تسير أبناء البلد - عند أن سكثيرين فى 
المصر الحاضر يمملون وينظرون إلى غيرم يممل ثم لا يسألون 
ولا يفكرون ... وهذا إن کانوا يمملون وينظرون 


يع وق أو فق اة 





rr ازسالة‎ 





أما إذا أفرطت هذهالحالةمن جهتها الأخزى فنبايتها إلى الوسواس 
والراجمة فى كل شىء والحاسبة على أهون الأمور » والتردد يين 
اللمواطرحتى لا إقدام ولا احجام ولافائدة من الاقداموالا حجام 

إتما الحد القوام بين هذا وذاك أن يكون الرء قادرا على 
تعليلتمله والنفاذ إلى باطن مشيئته » لأنه متى قدرعلى ذلك استولى 
على زمام نفسه » وقبض على سكان سفینته فى زعازع هذه الحياة. 
فن عرف لاذا يعمل عر ف كيف يجتنب العمل إذا وجب عليه اجتنابه 

وعر ف كيف يقنع به غيره إذا حسن عند اقناعه 

وعرف کین يم قل ان اکل ا کی لاحظ 
تقصيرا فيه 

وكذلك من عرف لاذا لايسملشيئا من الأشياء؛ فانه خليق 
أن بروض نفسه على عمله متى عرف سيول الانع أو عرف ما فيه 
من مؤاخذة ولقيسة . وخليق أن يغهم دواعى الاحجام عنده 
فيمال مها جا يسلحها أو يقريها إلى السلاح 

بعض عاماء النفس ينصحون طلاب الرياضة النفسية بتسجيل 
الد كرات اليومية » لاثبات حمالم وقياس الفارق بين 
أسمم دمم 

والدى نراه أن تسجيل الذ كرات اليومية لا دی جدواء 
مالم ينته إلى مساءلة النفس عن بواعنها ودواعما . فليجرب من 
شاء أن يختار حادئة من حوادث المياة كل بوم يسأل عن سبيها 
ويستفمىدخائلها ويصمد على ذلك شهرا واحدا ثم ينظر فى ننيجة 
هذه الرياشةء فاله واجد لا حالة أنه يتقدم فى طريق القدرة 
على النفس والقدرة على الحياة » وأنه يصبح يوما بعد بوم سيد 
نفسه ومالك قياده » وتلك بغية الرجل الكامل ف الثقافة وني الرياضة 
وف الآداب والأخلاق 

عباس ترد العقار 


اف سب رفاست 


اتکی 


جل : تبه ١‏ لوف شايع الشللى اودب 
رم٠‏ لبج رة 


ات راع 





البحث - أ کرادآء بل م عرب » بل م أعررب من یراب 





فاصبحتم بنعمته إحوانا 
الاستاذ جليل 


إلى حضرة الدكتور مهد محسن البرازى 
الأستاذ في الجاممة السورية 
annees‏ 





ياسيدي » إن قولى : ( امرء بفضله وفصله لازخرفهوأصل» 
والأمة إغا هى بلفنها وأدمها وعقيدتها ومصاحتها ) وتمثّلى بحديث 
الممذاني وجيع ما رقته فى تلك القطمة من ( الكلمة ) س هو 
إعلان حقيقة قالوها » وليس فى شاهدى من كلام ( البديع ) 











إزراء بأسل_ماء أو استصفار قبيل إن ظن أحد أن ذلك فيه 
دم أ فى (كلق ) -كالاح لأنى الدكتور - على ثم 
إلى الفرنسية خوته حين قال : ( أنا فرنسى » آنا فرنسي » ألا ابن 
الثول ) إن" له أن' يقول وينتخى كا يقول الايطالى وال جرمانى 
والبريطانى وغيرثم هون . والكتوب هناك هو شرح حال . 
وأرى أن أذكر فى هذا القام أن الأمة الأمانية فى تلفيةها وتألينها 
إا هى مثل الفرنسيس وغيرم من الأمم . وكان ساحب جل 
جرمانية قد اعتزم قبل ( المرب الكبرى ) على أن يبحث عن 
خاب الجرمان بحث الملناء الحتقين فنمته © وزارة الحرب 


مصفقة 29 ما كانت 


وان 6 
والسلطان سلاح الدين " بوسف بن أبوب ( شري للك 
نور الدين © مود بن الشهيد رضى الله عنهم أجمين ) وسادتنا 


الأبوبيون ملوك المرب لا أعدهم - ونحن فى هذا الكل من 
e‏ 


(۱) مع کنا ومن كذا وع ن کنا 

(۲) روق الراب : صيره رائقا بالتصفية » وصففه : حوله من إناء 
إلى إناء ليصفو ( الأساس )) 

(۳) فيه قال الشاعر : 

قل للملوك تنحوا عن مالككم 

(4) يقول ابن منير الطرا يلسى ف 

عقل الحق ألسن 
(0) بشم الراء » يعر ب كينصر 


ققد أى آخذ الدنيا وسعطيهبا 





iE‏ ازماة 


ابن قطان . وقولى فى البرازيين الكرام » فى بلاد الشام مثل 
قولى فى الأو بين . ولا أقسد عا أقول تفضيل عربية على كردية» 
أو تفضي ل كردية على عر بية » فلست فى حديثي هذا من (الفضلة) 

وبمد فنحن نتلهى فغيبة السلطان الأعظلم (أعنى الارسلامية) 
هذه السماة ( جنسية وقومية ووطنية ) ومشامبها من الفآن 
الأوربية » فرذا جاء القرآن » إذا جاء تمد ء إذا جاء الاسلام » 
الاسلام السحيح خرست المربية الصرية » وخرست الاعررابية 
الجرّرية » وخرسث الكردية » وخرست الشامية والمراقية » 
وخرست البربرية والغربية والذربية » وخرست المندية والفارسية 
والصينية والجاوية وا 

« إا الؤمنون إخوة > 

« واعتصموا بحبل الله جیما » ولا تفر قوا » واذكروا نعمة 
اله عليم إذكتم أعداء فالّف بين قاویک » فأسببحم_بنعمته 
إخوانا» وكثم على شفا تحفرة من النار فأنقذك منهاء كذلك 
بين الله ك كانه لمهم مبتدون » 

قل : نار الشلال والثعادي » نار الجنسيات والقوميات 
والوطنيات والمصبيات والطبقات 

*** 
قال الكتور البرازى فى ( مقاله ) : « دين الاسلام على » 

وهذا أظهر من الشمس » وهذا واضح بين مثل. ضیاء القرآن 





المفى' الباهر 
« إن" هو إلا وك“ للمالمين » 


قل : !أيه لتاس إلى رسول اشر إل جين » 

ومن الان أكيه النى اموق للاطراف والتفكيه قول « طائفة 
من الود يقال لم : الميسوية سوم أتباع عيسى الأسفهانى- 
إن ممدا رسول الله سادق مبعوث إلى المرب وغير مبموث إلى 
بنى اسرائيل 27 » وقد ذكر ابن حزم هذه الطائفة ومقالها فى 
كتابه ( الفنمسّل فى الئل والأهواء والنحل ) قال : « الميسوية 
م أسحاب أبى عيسى الأسهانى كن بإسبان ‏ وبلننى أن اجه 
کان مد بن عيسى » وم يقولون بنبوة عيسى ابن صم وتمد 
(سلى اله عليه وسم) ويقولون إن عيسى بمثه اله (عز وجل) إلى 
بي اسرائيل على ما جاء فى الاتجيل وإنه أحد أنبياء بنى اسرائيل 

)١(‏ مفاتيح الیب 





وإن مدا نى أرسله الله بشرائع القرآن إلى بنى امماعيل وإلى 
سائر المرب کا کان بوب نبا فى بتى عيص ء وکا کان بلمام نبي 
فى بنى مواب باقرار من ججيع فرق الہود» ولفد لقیت من ينحو 
إلى هذا الذهب من خواص الهو د كثيرا » 

وفى ( الفرق بهن الفرق ) للبغدادى : « وقوم من شاذكانية 
الهود حكوا عن زعيمهم المروف بشاذكان أنه قال : إن مدا 
رسول الله إلى المرب و إلى سائر الناس ماخلا الود . وأنه قال: 
إن القرآن حقء وإن الأذان وإقامة السلوات اجس وصيام شهر 
رمضان وحج الكمبة - كل ذلك حق » غير أنه مشروع 
للسلمين دون الود »> 

قلت : إن الله ( عز وجل ) يقول : 

« وأرسلناك للناس رسولا ° » 

« وما أرسلناك إلا رججة للمالمين » 

فهل ترى هذه الطائفة أو تري هود أمهم ليسوا من 
الناس . . . وليسوا من المالين . . . ؟؟ 


الاسكندرية لعمع») 


(۱) فى ( روح المانى) : فيه رد على من زعم الختصاس رساله 


( صلی الله عليه وسل ) بالمرب فتعريف الناس للاستمراق 


الفصول و«الغادات 
رة الشاعر اللاب 
انی العلا ا معرى 
٠‏ طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه لاقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مغقوداً حتى طبع لول مةن القاهرة ودر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
کور مس رای 
تنه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة ٠٠٠١‏ صفحة 
ويطلب با جلة من إدارةتلةالرسالة ويباع فى جيع الكاتب الشهيرة 

















( تنزل « جورجباس » من آثار « أفلاطون » 
الععرف » لأنها أجل محاوراته وأ كلها وأجدرها جيماً ب 
تكون « إعبيلا » للفلغة ! ) 

«إنما نميا الأخلاق الفا دائما وتنتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيع المادمين 1 » 

« جورجياس : أفلاطون » 


١‏ - سقراط : بطل الحاورة دز» 
۲ - شيروفون : صديق سقراط : « سه » 
م« جورجياس : الستسطاقى : « م » 


» بولوس : تلميذ جورجياس : « ب‎ - ٤ 


ه - کالیلکس : أثينى 0 


لصي | ايد لمن بمهارتك فى فن البيان » 
وبقدرتك على تمليمه للفير » تأخبرنى ما هو موشوع ذلك الفن . 
إن لفن النسج مثلاً موشوعاً هو صنع الأقشة . ألي س كذلك ؟ 

ج- بل 5 

ل - وموشوع الموسبتى هو تأليف الآلحان ؟ 

جام 
ط = بالجينون2"7 1 إنى لممجب جدآبا لاك ياجو رجياس 1 





الحاورة فى المدد الاغى . وقد اشهت غناك بدخول جورجياس 
فى الناقغة نيبا على أسئلة سقراط الذي أراد أن يعرف من القسطائى 
موضو ع الفن الذى متهنه ويدعى أنه أفضل الفنون وأجلها . وسغرى اليوم 
كيف يحاوره سقراط ويكشف عن جهله بحقيقة مبثنه ! 


(؟) أحد آلهة اليونان ( العرب ) 


ارا 


1 





إذلا يستطيع أحد أن يجيب بأقصر من ذلك ! 

ج - وأنا أغبط نفسى لنجاحى التام فى هذه الناحية ! 

ل - المق أنك غير عدو ع فى ذلك قظ! فأرجو أن جيبنى 
بالل عن علم البيان وأن مخبرنى عن موضوعه ! 

ج - مونوعه الطب والأحاديث 

ط س أية خطب يا جورجياس ؟ أنلك التى تشرح المرغى 
قانون ااذذاء الدى يجب أن يقبموه كيا يم لحم الشفاء ؟ 


Ea 

ط - إذا لا يشمل موضو ع البيان كل أنواع الطب ؟ 
ج - من غير شك 

ط - ولكنه يمل الناس = مع ذلك - الكلام ؟ 
م 


ط - وهو يل أيشا التقكير نی سبب تمليمه ال کلام ؟ 

ج - نم دون ما نناقض 50 

ط - ولكن ألا يبحث فن الطب الذي امخذناه مثلاً ‏ 
ویتکلم فى الأسراض ؟ 

ج > بالضرورة 

ظ = وإذ أ یکون السكلام من موضوعات الطب کا يبدو ؟ 





î 
ل - أو بالأحرى الكلام الدى يتملق بالأعراض على‎ 
1 الأقل ؟‎ 

ج تماما 1 

ط - وبالثل» ألا يكون موشوع « الريائة البدنية » هو 
الكلام فى حسن استمداد الجسد أو سوه ؟ 

د ساسم 

ط س وهل الأمس بالمثل في الفنون الأخرى يا جورجياس ؟ 
هل موضو عكل مها هو السكلام التماق عا تمالجه من شئون ؟ 

ج - يلوح ذلك 

ط - ول لا تطلق إذآ اسم « البيسان » على تلك الفنون 
الأخرى التى موشوعها « الكلام » ما دمت تطلق هذا الاسم 
< إطلا 276 على فن موضوعه الكلام ؟ 


(1) قد زوا هنا اللفظ منعندنا بيه الفارى' إلىقصد سقراط (المرب) 


11۹ 


ارا 





ج - برجع السبب في ذلك ا قراط إلى أن الفنون 
الأخرى تكاد تتملق فقط بأتمال اليد أو با يشبه هذه الأعمال 
من إنتاج . أما البيان فلا ينتج أى عمل يدوى . ولا يقوم كل 
أثره ونفوذه إلا فى الكلام سب . وهذا ما يجمانى أصرح بأن 
موضو ع البيان هوالكلام » وما يجمانىأدعى أن قولى هذا حیح ! 

ط س أعتقد أنى فهمت ما تريد أن تمنيه يذلاك الفن . ولكنى 
أريدأن بزداد الأ وشو فأجبتى : أليست عندنا فنون كثيرة؟ 

ج دبل : 

ط ‏ ومن هذه الفنون كا أظن - ما يقوم فى أساسه 
على الممل دون أن يحتاج لغير أقل قدر من الكلام » أو دون 
أن بحتاج إلى كلام قط ؛ فينم مله فى صمت تام كالمفر والتصوير 

. وفنون كثيرة أخرى ما قد قلت عنما فيا يتراءى لى = أنها 
لا تتصل بالبيان قط ؟ أسميح هذا ؟ 

ج - إنك لفسك يفكرتى تماما يا سقراط 

مل س هذا بينا توجد على النقيض فنون أخرى تمتمد تقري) 
على الكلام ولا حتاج إطلاتاً إلى أي عمل «وناعة >الحساب 
والإحصاء والمندمنة ولمب الشطري وفنون أخرى كثيرة » 
إذ بين هذه ما يتطلب من الكلام أ كثر ما يتطلب من العمل » 
بل إن أغلها يتطلب بالفملره كلام » أ كثر . وادلك تقوم 
كل قوتها وأثرها فى اكلام -فسب . فترى هل البيان من ذلك 
النوع الدى ذكرت” كا يبدو ؟ 

ج - إنك تقول حا 

فل - ومع ذلك قنصدك كا أطن.س- ليس إطلاق اسم 
البيان على أحد هذه الفنون؛ لأنه مآ إن تقول عامدين إن البيان 
فر تقوم كل قله فى الكلام حتى يتملق يمضهم بالألفاظ 
ويخرج منها اثلا : « إنك إذآ تطلق البياتب على الحساب 
با جورجياس 1 6 . ولا أحسب أنك تسم الكساب أو الحتدسة 
بهذا الا 

ج - إنك مصيب يا سقراط وقد فهمت قولى کا يجب 
أن ينهم ! 

)١(‏ تلاحظ هنابراعة سقراط وأدبه فى الحوار . إنه كاده يشقق على 
محدثه الجاهل ويرده إلى الصواب فى أدب ساخر وتضعيح سلم 





طح إا آم إجابتك على سؤالى . مادام البيان أحد 
هذه الفنون التى تمتمد على السكلام اعتاد؟ أساسيا » وما دامت 
هناك فنون مثله فى ذلك الاعتاد ء فأخبرنى من أية ناحية يمتمد 
البيان على اكام ؟ إذ لو سألنى مثلا أحدثم عن موضوع 
فن من الفنون التى أسيها بأسماها وقال ما هو الحساب يا سقراط؟ 
فإنى أجيبه - كا أجيب الآن - بأنه أحد الفنون التى تعتمد 
تماما على اكلام . فاذا سألنى ثاني : من أية ناحية ذلك الاعماد؟ 
أجبته : من ناحية الزوج والفرد كا ندرك عدد الوحدات فى 
هذا وفى ذاك . . . وهو إذا سألنى بإلثل عن الاحصاء قلت له 
أيشا إنه أخد الفنون التى كل قوتها فى الكلام . فاذا طلب : 
من أية ناحية ذلك ؟ قلت : س كا يفمل اممو الأسوات فى 
الجبية - إن الاحساء يقوم للفنون الأخرى مقام الحساب 
لان موضوعهما واحد : أى معرفة الزوج والفرد . وهناك 
فقط هذا الفارق : وهو أن الاحصاء يبحث فى كية اوج 
والفرد لا إطلاقا غسب » ولكن أياً فى اقات هذه الكية 
ورنسيها . وكذلك إذا سألى أحدم ثانا عن الفلك وأشاف بمد 
قولى له إنه فن يعبر بالكلام عما هو فى دائرة اختصاسه ‏ 
أضاف : على أى شىء ينطق الفول فى الفلك ؟ أجبته بأنه 
ينطبق على حركة الكو اكب والشمس والقمركا تد فيتناول 
علاتات سرعتها بعشها يىىش °° 

ج س حسن جدا با سقراط 

ط = إا أجبنى بالثل يا جورجياس ! أليس البيان أحد 
هذه الفنون التى تاب كل شیء وتنجزه بإلكلام ؟ 

ج س هذا حیح 1 

ط ‏ ولكن أخبرنى من أية ناحية هذا؟ وما هو الوشوع 
الدى بتصل به ذلك الكلام الدى يستعمله البيان ؟ 

اعت إنه ا سقراط أعظم أعمال الإإنسانية وأرفعها ؛ © 





(1) قد التحديد وعدم إطلاق الألفاظ بلا تدقيق ظاهس ٠‏ ( الفرزب) 

(؟) أرجو ألا يمل الفارى* من كثرة الأمثلة إذ لاشك فى طراقتبا 
وضرورتها لاقناع الول الهوشة الملم 

(؟) لاحظ اللف والدوران واستمال الكليات الطناة 1 


ازساة 





ط - ل بزل ما تقول يا سقراط موضع شك وغموض ! 
وييدو لى أنك قد سمت فى الولام تلك الأغنية الى يمدد فها 
الندماء خيرات المياة ويقولون إن أول هذه الخيرات هو اللبس 
الحسن » وثانها الجال الرائع » وثلثها الننى الحلالكا يقول ملف 
هذه الأغنية ؟ 

ج - لفد سمستها حقاً ولكن لم تذكرها ؟ 

ط ‏ ذلك أن أصعاب هذه الميرات الى يتخنى مها الشاعن 
كالطبيب » ومدرب الرياضة البدئية » وزجّل الأعمال» سبقفون 
فى الحال إلى جانبك » وسييدأ الطبيب فيقول لى إن جو رجياس 
يخدعك يا سقراط لأن موضوع فنه ليس من خيرات الانسانية 
الكبرى فى شیء » يبنا موشوع فنى أنا هو الذى يتصسل بهذم 
الميرات ١‏ إذا سألته : وما ممنتك أنت با من ترسل هذا القول 
فإنه سيقول : « إننى طبيبٍ ١‏ » وإذا ما سألته : ماذا ؟ أندمى أن 
أعفلم خيرات الانسانية هو ما ينتج من فنك ؟ أفلا يحتمل أن 
يقول لى متسائلاً : وهل يستطيع أحد أن يمحد ذلك ما دامت 
« السحة 6 هى كر هذا الفن ؟ وهل هناك خير يفل السحة 
لی الناس ٩7۶‏ 


«يتبع > مل مسن لاا 


( العرب ) 


)١(‏ أظن أن لبس هناك أبررع ولا أمبر من هذا الرد 


تحت ابع + 
حياة الرافعى 
للا ستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع 1۰ قروش تدقع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنواله + 
شبرا مصر . شارع مسرة رقم 


رن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرغا 








| 
| 





افزما 
1 


Wry 





| مەم مىم مسح متخمصت مىمىتىم مىمىىىت ىمىس‎ n nne 


حواء 

. .. دبوان شمر طريف فى النزل المرفاق 

يصدره الأستاذ المومانى نحت هذا الاسم 

وستقدم الرسنالة لفرائها تماذج منه فى أعدادها 

التالية ريما ينتهى طبع الدبوان 

ھت 

عبقر الفنافن 
ألأمانة أَْكَتْ ب عبني كوعيناك رمزهذى الأمائى 
کین لا أرصذ النخوم لمينباك طَوالَ الدجى ولى عينان ؟ 
افا جالنا ‏ وقد خنق الما منوجننيك فىبستانٍ؟ 1 
رؤى عبقرية الألوان 
لا عیون الرأثى تفوز بها ”تہ عر منها ولا أ كن الجانى 
إما هن فى الما مل ان وفى الأرض عبقر الننان 
روح ال ا 
مبدعّالفن !أ كفيلتخطّت 2 جبالفننحت هذىالجباء؟ 
فى صدور تموج نحت صدور وشفاه تبتز فوق شفاو ؟ 
إن فى الاسام والدمع سرا ٠‏ هو غير الميون والأفواو 
أهرَا لحب خلنهن؟وماا لم ؟ ‏ هل المب غير روح الله ؟ 
آمنت فيكهذه الناس ساهين وآمنت فيك غير الاه 


1 
| 

: 2 
قدحستذاتقدسكلافالنا ر مسجورة ولا الاموا | 
إنها : الب دمعة وابتسام وها أنت ف اللقيقة لاهى | 


أ nnn nnn‏ مسيمت صتصمسيت nna‏ مەم ممن مسمس نەە مىمىمى n‏ 





A 


,ناس مرور اربعی بوا على وفار 
۹۳A - A۷8‏ 
بقل تليذه وصهره 


الأأستاذ عمد أحمد براتق 





انسل ب ىكثير من الأدبء الدين يقدرون النفور له الأستاذ 
أحد الاسكندى قدره » ويقرون له بالفضل ( وبخاصة أدباء لبنان 
وفلسطين وغيرها من الأقطار الشقيقة) » وطلبوا إلى أن أقدم لهم 
كلة فى تاريخ حيانه » وموجزا عن آثاره المي والأدبية » 
کون نواة لا يقال عنه فى حفلة تأبين يقيمها أدباء يروث » 
ولا باتى من عطة الاذاعة فى فلسطين» ولكن شدة وقع السيبة 
كاد يصرفنى ع نكل ثى" حتى هذا ؛ إلا أنى غالبت ذلك الشيق 
ألدي أحس مرارته في نفسى » واستطمت أن أ كتب ما أرجو 
أن يكون فيه بعض الثناء إلى حين » حتى إذا أمكثتنى الفرسة 
من وضع يدى على آثاره الأدبية المخطوطة » جلوتها للادياء » 
وفاء له » واعترافاً بفضله 





ازمالة 








صدر الملناء » وغرة الأدباء » وياقعة عصره س أحد بن على 
عمر الاسكندرى » ولد فى مدينة الاسكندرية فى ٠١‏ فبرابر 
سنة 1281/8 » تمهده أب » وبمد أن حفظ الفرآن وأجاده 
التحق بالمهد الدينى بالأسكندرية المروف بجامع الشييخ . وأ كب 
على التحصيل » ولكن مناهج التدريس لم تشبمه » فكان يقرأ 
الكنب التى تقع عت يده » وملا قصص عنترة » وأ زيد» 
وسيف بن ذى بزن وألف ليلة وليلة » وحوها » فأولع الأدب » 
وقرض الشمز يافماً» وعرفه بمض أبناء الأعيان التأدبين» ولكن 
الأفق الملي فى الاسكندرية أصببح دود أمامه » فرغب فى 
از وح إلى القاهرة حيث الأفق أوسع »ولكن والده ل بوافقه ؛ 
إلا أن الحمة البسيدة الوهوبة » تفك القيود » وتمحملم الأغلال » 
وتحتال لتقهر کل صعب » فصم الثلام أحمد الاسكندرى على 
الرحلة إلى القاهرة » وج كتبه وحزم,ا » وخرج فى غفلة من 
أمل الدار » ولیس فى جيبه إلا درمهمات كان قد ادخرها» 
وحبه فى سفره اثنان لا أذكر اهما أما أحدها فإنه نخلف فى 
حدود الاسكندرية » وأما الآخر فإنه سمب أجد وركبا م ےکا 
يسير فى ترعة الحمودية حتى وصلا إلى مدينة كفر الزيات . وهنا 
نفد زادها ودرمهماتهما » فماد الرفيق إلى الاسكندرية » أما هو 
فان عزمه حديد لايفل ؛ فقد حل كتبه على ظهره » ومشى على 
قدميه من مدينة كفر الزيات حتى وصل إلى القاهنة وهو حدث . 
والنحق بالأزهى ليتاتق علوم اللغة والدبن . وفى سنة ٠۸۹٤‏ 
التحق بمدرسة دار العلوم » وكان أسئر زملائه سنا » وأنبههم 
ذكرا » وأوسمهم معرفة . وكان من عادة المدرسة حينئذ أن 
تقد ق أو لكل سنة دراسية اختبازا ماما لطلبة الدرسة كنب 
تمينها هم ثم فى العلومات المامة » کان الاسكندرى ىكل عام 
فارس الملبة الدى لا يدرك » فتخسه الدرسة بجوائزها 

وكان أيام الطلب مبرزا فى مادة الانشاء بديع السنمة» مليح 
السينة . كتب أول أمره على الطريقة الشائمة إذ ذاك » وهى 
طريقة السجع » وله موضوعات كانت موضع إتجاب أسائذة 
الانشاء فى عصره» فأطروها ونشروها .نسوبة إليه ىكتبلم؟ 
ولمل من هؤلاء الشيخ مفتاحا - إن لم تكن الذاكرة قد 








ازسماة 


خائتنى - فإله نشر له موضوعا فى وصف قنطرة قصر التيل 
( الدبو إبعاعيل الآن ) فى كتاب له 

مخرج فى دار الملوم سنة ۱۸۹۸ » واشتذل بالتدريس فى 
المدارس الأميرية, ثم كان ناظر؟ لدرسة الملمين فى الفيوم والنصورة؛ 
وفى هذه الأثناء ظل على نشاطه الفتكرى » فأخذ من عاسن 
الآداب بأوفر حظ 
فى رار اماو م 

فى سنة ٠۹١۷‏ انتقل إلى دار الملوم لتدريس مادق الانشاء 
والأدب المرنى وظل بزاول ذلك الممل بتاك الدرسة زهاء سبعة 
وعشرين عام » ألف فى أئنائها كتابا عن الأدب المربى فى العصر 
المبامى » أجمع الأدباء على أنه كان المين الدى استق منه جع 
من بحثوا فى ناريخ الأدب من بمده . وضع اطلبته مذكرات 
في المصور الأخرى » كانت وما تزال عدة الطلبة » يجدون فما 
طلبتهم فيستمينون بها على تهيثة أنفسم م لأن يكونوا أدباء باحثين 
لما تحتويه من الحقائق الملدية والفنية الخالية من الزخرفة 
والہویل » ولأنها م م طريق البحث فى أحدث سورة 

وکات منهج ارخ الأدب فى دار اللوم يحتوى فوق 
النظريات العامة تراجم كثيرة لمد هكير من الكتاب والشعراء 
والخطباء والملماء وغيرم ؟ فكانوا يشطرون إلى وضع مختصرات 
تشبه التون ؛ وهذا لاب الطلبة » ولا يربى فيهم مشكة البحث 
فاقترح س رجه الله = أن يكتق بدراسة بشع تراجم بحيث 
يدرس الترجم دراسة تفصيلية محليلية وافية » برى فما الطلاب 
نبراسا مبتدون به إذا حاولوا مزاولة البحث أو تصدوا لاستقساء 
أى عمل على ؟ وحمل هو هذا المبء بإدئاً وموض به . وكان من 
حسن حثلى أن كنت من أول من تتلمذوا عليه حين زاول هذا 
العمل » فاستفدنا منه أجل فائدة » وهو أول من اقترح تدريس 
فقه اللغة فى مدرسة دار الملوم » وكان غير معروف من قبل فى 
إتقدم لممل الهج » وحمل عبء ندريسه» 
فلس نظرى يتملق بنشأة اللنات والاشتقاق 
والنحت واختلاف المجات وغير ذلك ؟ وقسم نظرى يتملق 
وضع الألفاظ اللغوية للمسميات » وكان مدا فى ذلك » فوفقه 
الله كل التوفيق » وجاء من بمده فاهتدوا بهديه » وساروا فى نجه 
Niet‏ 









كلذ 


وق نة ۱۹۲۲ عرض عليه موظف کیر كان بوزارة 
الممارف أن بزج بنفسه فى المترك السياءى » وأن بحرر مقالات 
ينشرها فى السحف اليومية » يؤيد مها جزبا مميت » فأبت عليه 
نفسه أن يفمل » تجا بأن الملداء أحرى عم ألا يكونوا ماسة» 
وأن ما يتطلبه المم من الأخلاق غير ما تتطلبه السياسة 
وجيع من مخرجوا فى دار الملوم من سنة 16.9 إلى سنة 
٤‏ تتامذوا عليه ما عدا فرقتين اثنتين 
فى الجامعز 
ونی سنة ۱۹۴۳ اختير أستاذا للأدب المربى بقسم اللئة 
المربية بكلية الآداب » فاشطلع بذلك العمل على أ كل أوجه 
وأغه » فأحبه تلاميذه » وأقبلوا عليه » وأفادوا منه 
5 الب الفنى 
ونی ستة ٠۹۳١‏ كتب إليه وزير المارف إذ ذاك خطابا 
يخبره فيه أنه "بريد أن ينتفع بعلمه الواسع وتجاربه الطويلة فى 
الكتب الفنى في وزارة المارن » فكان فيه عضواً عاملا ؛ 
وكانت له مشاركة نامة فى وضع مناهج الامة المربية للمدارس 
الابتدائية واثثانوية » وى مراجمة التكتب العربية لمذه الدارس 


فى امع الغو 

عند ما أنشىءالجمع اللنوى اللكى فى"؟١‏ ديسمبرسنة ۱۹۳۲ 
وقع عليه الاختيار ليكون عضو من أعضاله . وإن من راج 
عاضر جلسات الجمع فى سنواته اجس » يد أنه كان الهور 
الدى تدور حوله القترحات والناقشات » فكان بحق كا وصفه 
بعض العارفين: « ميخ الجمع » . ولا تكو نت الاجان الفرعية سام 
فى أ كترها » فكان عضو فى نة الرياشيات » ولجنة الملوم 
الطبيمية والكيميائية » ولجنة علوم الحياة والطب» ولنة الجلة » 
ولنة خزانة الكتب » ولجنة البزانية » ولجنة الأسول العامة » 
نة 





فکان عضواً فى سبع لجان من إحدى عشر: 
قعص للع العربير 
كان يحب اللنة المربية ويتعصب لها تمصباً جمله يصف من 
يتهاون فى أمن من أمورها بالرندقة والالحاد . وكان يعتبرالتساهل 
وفتح الباب للفات الأجبية » لغزو الاغة المربية » جرعة شنيمة 








Ne‏ ازساة 


ومن برجع إلى حاضر جلسات السنة الأولى للمجمع االنوى 
بيجد أنه جامد جهادا شديدا حى جمل الجمع بوافق على 
عدم الاجوء إلى التمريب إلا لضرورة قصوى . وكان يمجب من 
القوم اين يبون على الجمع استعمال ألفاظ غريبة لسميات 
جديدة » لأنه كان برى أن هذه الألفاظ وإن بدت غريبة الآن 
فما بالاستمال والران تسهل على االسمع وتجرى ,على الان » 
وهى أسون للنة من الدخيل . وله فى مسألة التمريب مواقف 
مشهودة وقفها فى نادى دار الماوم القديم الدى كان برأسه للرحوم 
عاطف بركات اشا » وف الجممين اللنوبين الأهليين القدعين 
اللذين رأسهما الفور له الملامة الشيخ سام البشرى ولطنى 
السيد باشا ؛ ومبدؤه هذا کان ببثه فى تلاميذه » ويحضهم على 
الاستمساك به ۽ حى لنجد جهرتهم إت لم یکن كلهم من 
رأيه ومېدله 
مؤلفاز 

أول كتبه كتاب تار الأدب العرلى فى المصر المباسى » 
ثم ألف كناب عن اللوجات المامة » قدمه لمؤتمر الستشرقين 
بسنة ١151ء‏ ورأيته عنده عخطوطا ولم بقع نظرى عليه منذسنتين. 
ثم ألفكتابا للمطالمة للمدارس الثانوية فى عدة أجزاء » ومماه 
۵ تزهة القارى” »6 طبع مئه جزءين نفدت مهما طبعات» قررنه 
وزارة العارف سنة ٤۱۹۳١‏ ولكن أمور؟ شكاية تنملق بشروط 
قئمة يينه ويين ( مكئلان ) حالت دون التنفي 

وأل ف كتابا عام فى الأدب المربي فى جيع عصوره » بقع 
في بشمة آلاف صفحة » وكان فى نيته أن يطبمه » واشتفل 







من حياته اوضع مقدمة له وسفها هو 
بخ الادب موقع مقدمة ابن خلدوات. 
أعد المدة لدلك » ولكن عاجلته النية » فاقتطمه 





وله بعد ذلك مؤلفات فى فته اللئة كان يضمها لتلاميذه ؛ 
الكنه لم بحملا كتابا عاما لاعتقاده أن هذا منشثون الحواص . 
واشترك معغيره في وضع كتب مدرسية فى التار العام وتاريخ 
الدب والنسوص الا دبية أ كثرها يدرس اليوم . وليس القام 
هنا مقامالبحث فى هذه الكتب ودراستها » ولكنه جردسرد 
موجز لا عمل . 


عرق وصفار وعلو : 

كان هيناء ليتاء صرعا » أبيا » عذب المديث» بارع المد 
حاو الفكاهة » سريع الماطر » حاضر النسكنة » ظريف التفسيل 
والجلة » ميالا إلى المزلة » فكان يقغى فى ببته أياما لا يبرحه . 
وكان كثير القراءة » تمر به أيام يقرأ فما مس عشرة ساعة أو 
أ كث فى اليوم . وكان سريع التمليق » ويقتتى مكنبة عظيمة » 
ولیس فہا كتاب ل يقرأه وم يملق عليه . 

وكان أثم ما يمنى به فى قراءنه بمد أن استوعب الكتب 
القدمة مطبوعة وخطية ‏ هوالكتب الترجة ‏ وكان أول مايقرأً 
فى السحف برقياتما الخارجية 

أما مملوماته المامة فواسمة الدى » فهو سيامى مع الساسة » 
وأثرى مع علباء الآثار » ومسور مع علساء التسوير » واجتماعى 
مع رجال الاجماع » وه وكذلك رياضى وطبيى وكيميائىومؤرخ. 
وكانت له فى كل هذه الملوم مشاركة نامة “ندل على استبحاره . 
والوشوعات الى عالجها فى كتابه نزهة القارىء » والكلات الى 
وضمها فى مملة امومع » ورسالته الاخيرة التى قدمها للاؤتمر الى 
المربى ببنداد_كل هذا يشهدبأنه كان ذا شاط ج ؛ وعق لجبار. 

ويجالسه معأصداله تشہد جا كان له ينهم من جليل القدر 
وعظلم الاثر. حدثنى أحد الفشلاء أنه شك إليه بوماتخيط الكتب 
تجلئزية واشطرابها فى شرح نظرية دارون» وأنه تعب كثيرا 
فى التقصى والبحث إلا آلا )م تصر جلية في ذهنه كا يجب » 
فأفاض الشيخ فى شرح هذه النظرية ببيانه العروف عنه » 
وتوشيحه وتذليله وتصويره للحقائق فى أيسرسورهاء حتى ترك 














ساحبه ومن كانوا ممه بقولون : كأن دارون لم يفض أبحقيقة 
نظريته إلا له » فاختصه الله القدرة على تفهيمنا . 

وحدث سديق له قال : صحبته وبعض خلساله بوم إلى دار 
الليالة ؛ وما كدنا نصل إلهاحتى أيدي أحدنا غرابة مما وسل 
إليه السلم من عرض الصور الصئيرة وتكبيرها ؛ ثم تسجيل 
السوت ؛ فا كاد يسمع منه ذلك حتى انطلق يشرح لهم نظريات 
عن فن التصوير والمدسات وأنواعها وكيفية استمالهاء ثم عن 
التقاظ الأأسوات فى ( الاأستدبوهات ) وما يمانيه المثاوت. 
والمئلات . والتفت حوله جع من الناس وأقبلوا عليه بمجامعهم » 





الرمالة 111 





يستمعون منه » معجبين به بل ودبعضهم لو أبطلساحب الخيالة 
خيالته لیم له هو حديثه . 

من ذلك تمر أنه تبوأ مكانه بجدارة بين علماء عصره . وكان 
8 عظها تمتمد عليه وزارة المارف والجمع الاذوى والهيئات 
الملية والأدبية . 

وكان إذا أراد آن مام موضوعا عالجه غيره من الحدثين 
لا بطع على ما كتبه ذلك النير إلا بد أن يكتب . وكان 
فى كبره لابهاج, من يخطئو نكا كان يفمل أيام شبابه » ولکنه 
كان برد علهم فى أثناءحثه من غير إشارة إلهم ومن غي رأن عم م 
من قرب أومن مد . 

وكان موضع الثقة من كثير من الملماء الأعلام » براسلونه 
ويستفتونه فى كثير من السائل الى يشتبه عليهم الأ فيها» 
أو لامبتدون إلى مصادرها » ومن هؤلاء الفضلاء الأب أنسطاس 
ماري السكرملى ؛ فان وسالانه لإننقطع عنه حى فى أيام مش هالأخير. 
وكان الاب على جلالة قدره يمترف له بالفضل والأستاذية كا كان 
يمترف غيره . كتب إليه وما يقول : « . . . جاءنى كتابك 
وفيه من سبحات النور ماجملنى أدعو الله أن يزيدك فلا وعل 
للمستجيرين بك واللائذين إلى بحر عرفانك الهم . ولو كان فى 
الاسلام فى عصرنا هذا عشرة مثلك فى مصر . لانتقل الحنفاء 
ججيمهم إلى هذه الديار الباركة للاقتباس من فيض نورك 
التدفق... الخ» . 

ون فى جلسات الجمع الأسلية والفرعية إذا أشكل أم 
أ وأظفت مسألة خرج هو على الأعشاء بمابزيل اللبس ويكشف 
الفموض والابهام . وكانوا جيم يمترفون له بالسببق » ويمتيرونه 





جهيزة تفطع قول كل خطيب . قال ال تور منصور فهمى بك أ 


عضو الجمع اللذوى فى ممرض رأاله : « . . . إنا أمس الأول 
-- حينججعتنى وبمض زملائك حلفة من حلقات الجمعاللذوى ‏ 
كنا تقول فبا كنا نتذاكرفيه : اننظروا السكندرى » وأرجثوا 
السألة فمند السكندرى عل ما أشكلعلينا » واديه حل ما استعصى 
علينا » والآت.يموت حلال الشبكلات » والرنحى ف اللئة 
لاستمسيات . . . ال » 

وعند ما سافر سنة 141١‏ إلى مۇر الستشرقين فى بلاد 





اليونان بصحبة الذقور لحم : الأمير فاد ( جلالة الك فؤاد) » 
وأمير الشمراء أحد شوقي بك ؛ وأحد زكي باشا » وحفنى اسف 
بك » وغيرم » خطب فى موضوع اللغة المربية الفسحى » وقلة 
اتشارها بين النالبية المظمى من أهل الالك الاسلامية الختلفة > 
وعرض على جاعة الستشرقين استفتاء فى رأى الرحوم يعقوب 
أرتين بإشا وكيل وزارة المارف إذ ذاك » فى : « هل يجوز أن 
حل نىكل بلدلغة أهلهالمامية - وهى لذ ةالسوا ادالأعقام حاقل 
اللثة الفصحى فى الكتابة » وتستعمل فى الخاطبة ؟ » وذ كر 
لنات هذه البلاد المامية ولجاتمها الختلفة » وأدب كل لفة فى 
تثرها ونظمها » وقرأ ذلك من كتاب له غير مطبوع . . . قال 
إن يعقوب باشا كافه نومه عن لفات هذه الشعوب الاسلامية 
المامية » فةغى فى بحث هذه اللئات واللجات بضع سنين » 
واقتبیں منها ما دونه فى كتابه الذكور » وهی امات العامة فى 
بلاد المرب والشام والمراق ومصر وتونس وال زائ واكش 
وغيرها من البلاد اتی يتتكام أهلها اللئة المربية بلهجِتها المامية 
الخاسة مها . وقد اهنم الستشرقون بهذا البحث وناقشوه فيه » 
وقضوا وقتا طويلا فى مباحثته ومساجلته » ثم اننهوا من ذلك 
إلى قرار صرح بأن : « اللئة المربية الفصحي هى اللغة التى 
تصلح للبلاد الاسلامية المربية لاتخاطب والسكتابة والتأليف ؟ 
وأن من واجب حكومات هذه البلاد أن تمنى بنشرها بين 
الطبقات الشعبية لتقضى على المجات المامية التى لا تصلح 
كلغة أساسية لأم تجممها جاممة ادبن والمادات والأخلاق © . 
وکان هذا القرار فوزا بال له سر به الجمع » لأنه كان تمززا 
لرأيه ضد رأى أرتين باشا » وهو نصير اللغة المامية » وإحلالها 
محل اللخة المربية الفسحى 
وفام 

وف منتصف الساعة الخامسة من مساء التلاثاء 14 من صفر 
سنة ۱۳۵۷ = .15 من إبريل سنة ۱۹۳۸ : لمق بالرفيق الأعلى » 
على أثر مرض ألزمه الفراش أسبوعين 5 بد دواء الطبيب» 


فلكل أجل كتاب : 


دخل الدنيا أناس قبلنا- رحاوا عنمأ وخلوها لنا 
فتزلناها ا قد تزلوا ومخلبا لقوم بمدنا 
مر آم باعي 


يفلدلا ازساة 


للاأديب حسن حبشی 
خوت 

لمل أبلغ مسجزة للاسلام هى تلك السرعة القى وريم بها 
اننشاره فى رحاب المممورة » حتى لقد خفق لواژه فى مدي قرن 
من الزمان على كثير من بلدان آسيا وإفريقيّة » وتذلفلت شر مته 
وحبه والايمان به فى نفوس قوم درجوا على الشرك » وكانوا 
لا بالون جهد؟ ¬ م وأسلافهم من قبل فى صد كل عادية 
عنه . ومن مظاهر هذه المجزة إسلام التتر يمد أن كاد الاسلام 
أن بحتضر من خطبهم وندميرثم » فلقد كانوا « السيبة الكبرى 
التى عقنت الأام والليالى عن مثلها » فان التواريخ لم تتشمن 
ما يقارمها ولا ما يدانا » فاذا ثم س بعد اعتناقهم إل = 
من أ كبر الاين عن حياشه » الدافمين عن بيشته . ويذهب 
السير توماس أرنواد فى تعليله لهذا الاثنشار والسبق الدى اخشّص 
به الاسلام دون غيره إلى ما اتسَسمت به المقيدة الاسلامية من 
بساطة لا نمقيد فها ‏ وإلى وحدانية الله؛ وإلى أن مدا عبده 
ورسوه9© 

لفد درج الاسلام في بلاد الحجاز » ثم ما لبث أن اتسمت 
رقمته وامتدت فتوحه شرقا وعرب فأسبحت المراق وفارس 
ومصر والشام وفلسطين وبلاد الحزر وإفريقية والنوبة والهمند 
إمارات إسلامية قد انتقلت من الشرك والاشطهاد والنشوب 
القكرى إلى وحدانية مشرقة » وعدل أظل ابيع بفيثه » ونبضة 
اجماعية وذهنية غيرت ممالم الحياة بأسرها . ولاغرو فالاسلام 


في جوهره دين عقلى بأوسع ما ندل علية هذه الكلمة من و ؟ 


وتار الاسلام فى مبدثه هو رع نل الأقار رة 
وحسبنا فى هذا البحث الوجز أن ترى مدى انتشاره فى إيران 
وإن ذهب أهلها شيماً وتباينوا عقائد 
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وبرتبط تاربخ إبران الاسلامية أعا ارتباط مبذه الجاعات 
الو كانتا نقد عليها متاجرة أو مماجرة من جهة » ومن جهة 
أخرى بتاريعخ اللوك وانذانات الذين كان لبعضهم فضل الجهاد فى 
سبيل نشر الدبن » وإن وجدوا فى كثير من الأحيان إتبالاً 
من الشمب نفسه برجع فى جرثومثه إلى أسباب عدة ليس هذا 
جال ينها . كا أن بمض القواد لم يدخر وسم فى سبيل نشر 
الاسلام فكان ابن القاسم فأ بلاد المند داعية من دعاته » وأحد 
الحريصين على بث مبادثه الماملين على بسط نفوذه » فلقد عض 
على أسراء امنود اعتناقه”29 » وم يكن الطمع فى النئيمة سب 
هو الدافع لاجند المرب السلمين على الاستبسال والاستانة فى 
هذه الفتوح المقليمة © ؛ تنك الروح التى تتمثل فى قول خا 
ابن الوليد حين لاقاء أل الميرة فقال لمم « 2 إل الاسام 


فان أتم فلم فلك ما للمسلبين وعليم اعم » وإن آم 
فأعطوا الجزية » فان فقد أتيتك بقوم م أحرص على الوت 


منك على الحياة © » 
300 


لقد كان فتح المرب لبلاد فارس حادثا جديدا فى تاريخ 
الاسلام من الناحيتين المكربة والاجماعية » كا كان له أثرهالقوى 
فبايعد ‏ فى الناحية السياسية والدينية رلا ظهرعند أهله منهوى 
عنيف للمذهب الشيى ؛ وإن أرجع بعض:الستشرقين هذا اليل 
إلى زواج الحسين بن على" « بشاء بانو » إحدى بنات يزدجرد 
الثالث آخر ملوك آل ساسان» ومن زعماء هذا الرأي الأستاذ 
جود تسيهر. 

دخل السامون هذهالبلادالئربية عم فى حضارتما وناريخها 
ونظمها السياسيةوتفكيرهاء فكان نمت احتكاكتولدت عنه زعات 
جديدة ىكل هذه الأمور » ولمبت المصبية القومية دوراخطيرا 
على مسرح الحياة العامة فكانت دعامة ادعام فى قيام الدولةالمباسية 











التى انخذت عاسمّها فى بلد. ينع أهله إلى تأبيدها 40 


Wiot : Hist. of India. Vol 1 P. 175 (\) 

H. A. R. Gibb : The Arab Conquests in Central Asia (r 

(5) أبو يوسف : کتاب الحراج ( مصر ۱۳۰۲ ه) ص 44 

Cf: Le Strange : Bagdad under the Abbasid Caliphate (4) 
ch I. pp. 1—h, 


ازماة 


كانت بلاد الفرس وقت أن دخلها المرب مللا متبايئة » 
وحلا غتلفة متنازعة » فهناك السابئة والمجوس وأتباع ماتى 
وزرادشت» وهناك آهل الكتاب من مهود ونصارى » فكان 
القوم بين مشرك ووثنى وموحّد ومثك» قل يكن الاشطراب 
سياسيا سب » بل كان دينيا كذلك . فوجد المرب هذه 
البلاد على حال من الفوضى السياسية والاجماعية وألدينية » 
فكان المبء عليهم ثقيلا » و كانت التركة بين أبديهم تتطلب منهم 
سياسة حكيمة ماهنرة » حتى يستطيعوا أن يبيثوها لد يزهو على 
الاأمس » ويجماوا من أهلها دعاة للحتيفيّة السمحام . 

لقد ميت القرون :نري والغوم مقيمون على الشرك وعبادة 
النار والنجوم » فا هل الاسلام عليهم بنوره حتى آسارعوا زمر 
لاعتناقه والدفاع عنه » فكان أمة الدين وجلة علائه من أهل 
فارس حتى لقد لاحظ ذلك ابن خلدون فقال  :‏ من الغريب 
الواقع أن حل الم فى اللة الاسلامية أ كثرم المج » لامن 
الملوم الشرعية » ولا من الملوم المقلية إلا فى الفليل النادر وإن 
کان مهم المربي فى نسبته فهو تحمى فى اغته وعرباه. ومشيخته 
مع أن اللة عربية وساحب شريانها عرب 0 » وكان أأشد 
الدافمين عن الدين وعن المرب من رجال الفرس حتى فى الأوةات 
الى ظهرت فيها المسبية القومية بأجلى ممانيها » وفى الوقت الدى 
أطت فيه الشموبية تزع ما تزعم من جحود ونكران للواقع » 
وكأن هذا الیل القوۍللاسلام برق فى نظ ر البعض فذهب :802 
إلى أن .مرجع اعتناق الفرس للاسلام أنهم أ لوا فى الفرآن 
الأركان الأساسية اديائتهم القديعة وإن اختلفت قليلا » فل يكن 
من المسيرءلى الفارمى أن يقي لعلىعبادة اهس مدا واهريمان إلى 
المير والشرحيث استترا وراء كلت الله وإبليسف الديانة الجديدة» 
كا يقول إن الاسلام اتفق والوثنية الفارسية القديمة فى القول 
بخلق الانسان ووجود اللائسكة والبمث بوم القيامة وعودة الروح 
وا جسم ثانية وى کر الجحيم والجنة » فالتقت المقيدة القديعة 
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والدين الجديد فى هذه النواحی . وغرض دوزى من ذلك 


الطمن تى إسلام الجاعة الأولى من أهل فارس » وتجاهل هذه 
الروح السكرعة التى امتاز يها الاسلام..والتى لا زال ينزو مها 
القاوب حتى فى عصر المادة فلا كبرياء ولا أرستقراطية 
م 

لم بقتصر فضل الاسلام على الناحية السياسية وانتشال 
البلاد من التدهور الاجتاعى » بل تمداها إلى الناحية الدينية بين 
القوم وغيرم من أهل اكناب من النصارى والبهود » قعامل 
ايع مماملة حببت الجاعة فيه » ولم برتمهم على التسديق به 
والاعانبرسالته وإنما حاجهم فان أبوا فايس إلا الجزية » إذ دى 
واجبة على جميع أهل الدمة من الود والنصارى والجوس 
والسابثين والسامية 7 » 

ول تسكن هذه الجزبة دينية بحتة » وإنما كانت كذلك للقيام 
بالحافظة على دافميها وغمان سلامتهم ؛ في ظل هذا النظام الجديد 
الدى لم يألفوه من قبل أيام دولة الأ كاسرة التى استبدت وبطشت 








بالسيحبين وعصفت بهم ول تحترم شمورم » بل كانت شديذة 
الوطأة عليهم فلاتق من عتما اليمقوبيون والنسطوريون ألوانا من 
المذاب والتتكيل واشطربت أمورمم فى ااا ٠‏ أما الجوس ققد 
اكتنى المرب ملم با جزية » فلفد قال أبو بوسف 7 إنه « ذكر 
اممر بن اللحطاب رضى الل عنه قوم بمبدون النار ليسوا يبودا 
ولا نصارى ولا أه لكتاب ( يمنى ال جوس ) فقال مر ما أدرى 
ما أسنع لاء ؟ فقام عبد الرجمن بن عوف فال أشهد على رسول 
الله سل الله عليه وي أنه قال « سنوا يهم سنة أهل اللكناب» 


وذكر أنه « كتب رسول الله سلى الله عليه ول إلى النذر بن 
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ساوى أن من صلى سلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فذلك 
الل » له ذمة الله وذمة رسوله فن أحب ذلك من الجوس فهو 
آمن ومن أبى فملية الجزية © » 

يقول الأمير كايتانى أصهاعهه « لق د کات الاشطراب 
المتوى الدى ملأ أذمان السيحيين يسير جن إلى جنب مع 
الفوضى السياسية فى الدولة » وإذ شثلهم توالى نزول هذه 
الكوارث والندهور اللحاق الذى حاق مهم من جراء هذا الصراع 
المنيف بين الذاهب التنافرة الوجودة بيهم فلقد مالوا إلى هذا 
النط الذهى المجيب الدى يسهل على المقيدة الجديدة أن تتمكن 
فيه . ولقد كان أهل فارس — وخاسة الأجناس المامية ‏ 
فى نفس هذه المال الدهنية مما جملهم برحَّبون الثورة 
الاسلامية الى سرعان ماأزالت من طريقها فساد الافى » 
وساعدها على ذلك ما امتازت به المقيدة الجديدة من بساطة 
خالصة » هيأت النفوس لمهد جديد فائض بالآمال وخلست القوم 
من الرق » ... لفد شهد بذلك كيتانى وهو من هو فى دراسته 
للتاريخ الاسلائي والمقلية الاسلامية © 

وكان ذخول الاسلام بلاد فارس مؤذتاً بمصر جديد من 
التحرر القكرى »كا.رأى فير السيحيون مخلسا لم کا يقول 
أرنواد. - من استبداد ملوك آل ساسان » وم يركن السالون 
إلى الشدة والمنف فى سبيل بٿ مبادي' دينهم هناك » وما كان 
إسلام الفوم - من يوس وسابئة ومانوية ¬ عن طريق السيف 
إذ (لا إكراء فى الدين قد تبين الرشد من النى) وماكان الاسلام 
وهو دين المقل ليحاول أن يخرج عما رسعه من حدود النقاش. 
وحسبه أن يعرض للأمس من ججيع نواحيه فلا بزال يدعمه بالحجة 
والبرهان الساذقين فى منطق مستقيم حتى يأخذ به من ابع 
المقل ولم بكار فى الح . وإذا كانت هناك بمثات تبشيرية فإنها 
لم تكن تسير على خطة دبرها:البعض » وإنما هيأنها الظروف 
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واللابسات وطبيمة المحياة کا كانت مدفوعة بايمانهاالسادق. وكان 
أغلب هذه الجاءات التى قامت بالتبشير فى فارس والحند وبلاد 
آسيا الوسعلى وبلاد ما وراء الهر من التجار الذين كانوا حلقة 
انصال بين الوثنيين وبين الاسلام أو بين ماض مشرك ومستقبل 
لايقر إلا بالوحدانية ( قل هو الله أحد اله السمد ) ترفع عن 
الاديات (لم باد ولم بولك ) وجل" عن كل ما يخاله الذهن البشرى 
القاصر عن إدراك ذانه ( ولم يكن له كفو أحد ) ؛ فالمامل 
الأسامى فى تاريخ النتوح الاسلامية كا بقول الأستاذ جب إنا 
هو هذا التبادل الدائم بين أهلى الأقطار النتوحة وبين المرب © 


مس ئی 
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٠‏ بلاغة الفرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرنسى والانكليزى وال لای 
والايطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) 

٠٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( مثفرقات 
فى الأدب والنقد والفلسفة والوسيق 

. والمیوان وبه روايتان تمثيليتان ) 

8 انبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
سورة فنية) 

Les Plantes Herbacées 10‏ ( على بنفس 


السور السابقة ) 





الكتاب الأول والثانى فى جيم الكانب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية يدان ابراميم باشا 











إازساة ين 


مدب والنا 


مصطفى صادق الرافعمى” 
4V — ۱A۸ °‏ 
لاگ ستاذ مد سعيد العريان 


مجنت 


mese 








« أنالا أعبأ بالظاھر والأعراض الى يأتى بها يوم وينسخها 
یوم آخر » والقبلة الى آتجه إليها فى الأدب إا هى النفس 
العسرقية فى دينها وفضائلها » فلا أ كتب إلا ما يها حية 
ويزيد فى حياتها وسمو غايتها ويمكن افضائلها وخصائصها فى 
الحباة ؛ ولذا لا أسس من الآداب كلها إلا نزاحيها المليا » 
م إنه يخيل إلى دائ نى رسول لفوى يمنت الداع عن 

الفرآن ولننه وياله ... » الرافى 

مقار رم لر سار 
سأحاول فى هذا الفصل أن أتحدث عن كل مقالة من 
القالات التى أملاها على" الرافىى فى الفترة التى حبته فما منذ 
بدأ الممل فى الرسالة حتى صيف سنة ٠۹۳١‏ ؛ وما يجهل 
الفراء أن كل مقالة يكتها كاتب لما ظروفها وملابساتما 
ودوافمها » وما يجهلون أن لكل كانب عند كل مقالة يكتتها 
حال نفسية خاسة وظهر أثرها فبا يكتبه » وإنى لأعل أن هذا 
التارخ لايم تمامه فى نفسي ولا يتأكى "مۇد اه إلى قارله على 
وجهه إلا أن أثبت بمض ما أذكر من دوافع الرافى إلى كل 
مقال ما أملاه على" ؛ وإني بهذا الفصل لأحاول جديداً فى فن 
الترجة ؛ فا أعرف كاتبا من كتاب التراجم فى المربية خقل بهذا 
الباب فى ناريخ الأدباء » على أن له ثرا أى أثر فى دراسة أدب 
الترجم يمين على فهمه وتصويب الك عليه ؛ فن ذلك كانت 
عتايق هذا الباب » وإنى لأرجو أن تميثنى الذأكرة على تمامه 
حتى أبلغ منه إلى ما أريد ... 
نا 








۲۰۸ المدد‎ )١( 


م يكن بين الرافنى والزبات سلة" ما قبل سدور الرسالة » 
إلا سلة الأديب لديب » وما أحسبهما التقيا قبلها قط إلا فى 
كتمهما ورسائلهما . ثم سدرت الزسالة فكانت بريد الأدباء عامة 
إلى الأدباء عامة ؛ وكانت بريد الزيات إلى الرافمى » فتمارفا وأتلفا 
وإن لم يلتقيا وجها لوجه 

وتصفّحت” الرسالة ذات مساء من سيف سنة ۱۹۴۳ ؛ 
فإذا فما كلة عن « أوراق الورو" » لازيات ؛ يجيب فما فتاة 
سألته أن برشدها إلى شىء مما كتب أدباء المربية 
الحب ..ومضت فترة وكتنت الفتاة « 
فى أوراق الورد فمابثّم ونزلت به مئزلة . وكان الرافى فى هذه 
الأثنام بميدا عن طنطا يصطاف فى « سيدى بشر 6 » وكان عل 
فى هذه الفترة » والرافمى بميد عن ميدان الأدب فى مسطافه » 
أن أجع له كل ما ممه أن يقرأ مما كتبت السحف ؛ 
فلا قرأت ما كتب الزيات وما ردت به الفتاة » قصصته 
من صحيفته وبمثت به إليه فى سيدى بشر ومعه رسالة منى ... 
وقرأ الرافنى ما بشت إليه » فاتتفى قلله وكتب كلة للرسالة 
برد ها رأى الفتاة . وكانت كلة قاسية لم يجدها الزبات إلافصلاً 
من « على السفود”" » لا تقوى على لذعاته الفتاة الناعمة . . . 
فطوى الزيات كلة الرافمى ونشر كلة فى الرسالة يمتذر مما إليه 
وإلى القراء » ويرجوه بهذه الناسبة أن يكنب للرسالة شيا من 
متئور أوراق الورد . . . ولم يحب الرافنى هذه الدعوة إلا بعد 
بضمة أشهر 

كانت كلة الرافى إلى « عفيفة السيد » عن أوراق الورد 
هي أول ماأنشأ للرسالة من مقالاته » وم تنشر . ثم سى إليه بوب 
شاب من الرتزقين بمراسلة السحف اجه « بوسف ... » وكان 
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)١(‏ أوراق الورد » هو الكتاب الثاك من كتب الرافى في فلسفة 
الجال والحب » وهو الفصل الأخير من قصة ( حب الرافمى ) ورأنى فيه 
منشور في الأعداد الابقة من الرسالة 

(۲) على الفود : هو كتاب الرافنى والىقاد » ولى فبه رأى منشور 
المدد ۲١١‏ من الرسالة » على آل أعترف على تقسى بانى “ننت قليسل 
التجرية يوم حكت حكىعلى هذا الكتاب ؛ فان من الناس طائقة لايمكن 
مناقثتها إلا عثل أسلوب « على السفود » 





WF 





الرافى يمطف عليه ويميته على الميش جا يحسن إليه ؛ وإذ كان 
الرافى لا علك أن بحسن إليه بإلال ‏ والمال في يده قليل ‏ 
فانه كان بحسن إليه جا على عليه من رسائل الأدب » ليأخذها 
فيبيعها إلى بمض الجلات فيستمين با تدفع إليه من نها على 
حاءات الحياة » وهو ضرب من الاحسان على قدر طاقة الرافى ١‏ 

... جاءه هذا الشاب يسأله ويطاب منه الجواب : « لماذا 
لا تالح الققصة ؟ » 

وأملى عليه الرافى جوابه » فذهب فنشره فى الرسالة بمنوان 
« فلسفة القصة » . وكانت أول ما نشر لارافى فى الرسالة 0© 

ثم كان عيد المجرة بعد ذلك بقايل » فطابت الرسالة إلى 
الرافى أن يكنب فصلا للمدد المتاز ؛ وأنشأ مقالة « وحى الحجرة 
فى نفسى » ؛ وهو فصل كان يمتز به الرافى اعتزاز؟ كير 
ؤيتمنى لو أتبحت له الفرصة ليم الحديث عن « فلسفة » حياة 
ممد (سلی اللمعليدوسلٍ) على هذا الہج» ليكون كتاب بعامه عن 
السيرة النبوية على نس غير النسق الدى جرى عليه «القسسّاص» 
من كتبوا عن حياة مد ... 

ومفى شهر » وأهدى إلبه الشاعى مود أبو الونا 2 دبوان 
الأعشاب 6 وكان مجو أن يكنب عنه؟ إذ كان القصود من 
طبع هذا الدبوان س وطابمه غير ساخبه ‏ أن يكون إعانة 


مادية لناظمه توسّع عليه ما ضاق من دنياه... ! 





وقرأ الرافى دبوان الأعشاب ثم ... ثم هرنه أريحيته إلى 
أن يكتب عنه » تحاقيقا لرجاء الراجين فيه » وبا بصاحبه . 
كبرياؤه أن يكتبه مقالاً ”د 
إليه واصطنع حديثا بينى وبينه فأملاه على لينش رف الرسالةمذيّلا 
باسمى ؛ وماکان بينى وبدنه حديث فى شیء» ولسكنهامقالة تواشمت 
من كبرياء فسماها حديئا ... وأرضى كبرياءه وعاطفته الرحيمة 
ف وقت مما . 





باسمه ؛ فدعانی 





)١(‏ المدد 4٠‏ سنة ١44‏ من الرسالة 
(؟) المده 5+ سنة ٠۹۴١‏ من الرسالة 


ازسالة 


کان الرافى فى حرج وهو على على هذا الحديث ؛ إذ كان 
يخشى أن يتاقض نفسه فى الرأي وهو يكنب عنهذا الشمر رعاية 
لصديق » ولكنه خرج من هذا الحرج بحسن احتباله » مل 
أ كثر مقاله عن الشمر بممناه المام ورأيه فيه ومذهبه منه ؛ ثم 
خص الدبوان بکلات فى خامه الحديث كانت هی خلاسة الرأى 
فيه ؛ وبذلك برى'من الاسراف ف المدح ومن الابلام في النقد» 
وخرج من الأعرين مما إلى تحديد ممنى الشمر ووسائلهوفايته. 
فأجاد وأفاد فى باب من القول له منز ومقدار . 

ومن كلاته فى هذا الحديث : 

« متى ذهبت لتحتج لزيغ الشعر من رقب ل الفلسفة » وتدفع 
عن ضعفه بحجة الم » وتمتل لتصحيح فساده بالفن ؟ فذلك عينه 
هو دليلنا حنعلى أن هذا الشمر ... لم يستو فى تركيبه » ولبات 
على طبعه » ولم يخرج فى صورته ؛ وما يكون الدليل على الشمر 
من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه عنه ؛ ولكن من إحساسقارله 
اهرازه له وتاثر به ٩...‏ 

ونشر هذا الحديث فى الرسالة » ومغى شه رآخر ... ثمجاء 
البريد ذات سباح إلى الرافى بكتاب من الزات » يمرض عليه 
أن يكون ممه فى تحرير الرسالة بمقالة ينشرها كل أسبوع أوكل 
أسبوعين » وقدر له أجرا ... قبل الرافعى » وما كان له ير 
من أن يقبل » لبعض ما قدمت من الحديث عن شونه الخاسة 
ة منحياته . وكانت مقالته الأولى بمد هذه الدعوة » 
هى مقالة « لا جنى السحافة على الدب ولكن على بن © 

وتوالت مقالات الرافى بعد ذلك فى الرسالة » فنشر فى 
الأسبوع التالى مقالة « الاشراق الاإلهى وفلسفة الاسلام »> 
وأخسبه اختار هذا الوشوع - على انقطاع الصلة بينه وبين 
الوضو ع السايق + احتقاء بالموك النبوى ؛ إذ كان هذا موسمه 

ثم نشر « موت أم » وهى ضورة حبة أابشة لسيلية فقدوا 


قا هك 
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أمهم وما يزال أ كبرثم فى الثامنة ؛ وهى صورة حفيقية ملكت 
أمام عينيه فانفملت بها نفسه ؛ أما هذه الأم فهى زوج صديقنا 
الأستاذ حسنين لوف » وأما هؤلاء المسّبية فبنوها ؛ اهتصرها 
اموت فى ريمانها فضت وحلّفت وراءها أربمة » فبكاها الرافعى 
بكاء الوالد ؛ وما أعل أنه مثى'فى جنازة قبل جنازتها » ودفنت 
فى مقبرة آل الرافمى بطنطا . ولا عاد الرافمى من المنازة لیمزی 
الأستاذ خاو فى داره » دعا بولده ليسج على رأسه ويسركى 
عنه » فكان بين عينيه وعینی الطفل حديث طويل ؛ فا غادر 
مجلسه إلا ورأسه يفيض بشتى المانى وقلبه يختاج بفيض غا 
من الأ » وعيناء تترقرق فما الدموع ! 

وروح إلى دار خلس إلى مكتبه يفكر ... ومشى بوم ثم 
أرسل يدعونى إليه فأملى على" « موت أم ! » 

وكان فى الأسبوع التالى موعد امتحان الشمادة الابتدائية 
فكانت مقالنة « حديث قملّين » وإنها لتنحدث بنفسها عن 
مناسبتها . وإن فيها. لشيئا من خاق الرافعى لم یکن يمرفه إلا 
الماسة من أسحابه » ذلك هو طبيمة (الرشا) عا هو كان ؟ فقد 
كان ذلك من ألزم فاته له ؛ فكان دانم باجا منبسط الوجه» بقتع 
نفسه فى كل بوم بأنه فى أسمد أيامه ؛ فن ذلك كان يحاول أن 
يجمل من كل ألم يناله لاه يشمر بها نفسه » ومن كل فادحة 
تنزل به خير يترقبه ويهي"4 . ولمل أحد؟ لا يمرف أن 
الرافمي لم يكن برى فى تلك الملة التى ذهبت' بسممه وما يزال 
غلاما » إلا نممة هيأنّه لهذا التبوغ المتلى الدى أءلى به فى 
تاريخ الأدب فصا م يكنب مله فى المربية منذ قرون ! ولا 
شىء غير الارعان بحكة الفددر وقانون التمويض يمل الارنسان 
أقوى على مكالخة أحداث الزمن فلا تأخذ مته النؤازل بقدر ما 
تعطيه ... وذلك بعض إعان الرافعى ! 

هذا الق هو الحور الدى كان يدور حوله الحديث الذي 
اسطنمه الرافي على لسان القطين ؛ وهو الذي له من يمد 
على إنشاء مقالتى « سمو الفقر » فى المددين التاليين من الرسالة ؛ 
والشىء ي ذكر بالغىء ؛ فلولا ما جاء فى امتحان الشهادة الابتدائية 


فلك العام ما أنشأ الرافبي حديث قطين ‏ ولولا ما ألممه حديث 
القطين من المانى فى فلسغة الرضا ما أنشأ مقالتى سمو الفقر ؛ فى 
هذه القالات الثلاث موثو ع واحد الخْتلف عنوانه وانهدت 
غابته وكانت مناسيشه ما قداملّت .. 

ثم أنشأ مقالة ‏ أحلام فى الشارع » وقمنها أنى كنت 
أساهر الرافبى أحيان فى قهوة ( لنوس) بطنطا أو فى السا ؟ 
فاذا ما اهت السهرة صبته إلى قريب من داره ثم أروح وحدى» 
وکنا عر فى طربتنا کل ليلة بدار ( بنك مصر ) » ف ليلة ما كنا 
عابدين من السينا وقد انتصف اللبل ؛ فلما صرنا قبالة ( البنك ) 
وقف الرافعى هنهة ليشهد منظراً استرعى انتباهه : طفل وطغلة 
من أبناء الشواررع ناثمان على عتبة البنك » وقد توس دت الفتاة 
ذراعا وألقت ذراعا على أخبها ... ووقف الرافى ووققلت ... 
ورأى الشرطى ما رأينا فأسر ع إلى الطفلين ... 

وني الند أملى على" الرافمى مقالة « أحلام فى الشارع 6١1‏ 

... وكانت للقالة التالية ‏ فى اللب ولا تحترق 1 © 

وهی المثلةلراقصة الذنية ف.... وكانت تمملف فرقةمن الفرق 
التثيلية المتنقلة بين الحواضر » حلت مع فرقتها فى طنطافى سيف 
سنه 21984 ولسبب مالم يذهب الرافعي إلى مسيفه ف سيدى بشر 
هذا المام » واستفى عن البحر والسيف عا قد يكون فى طنطا 
من أسباب الإزات والرياشة ؛ وإن فا لذناء وعوضًا ... 

وکنا ثلاثة من أسدقاء الرافمى نسمرمعه کل مساء (س» ۱ء ع) 
وجاسنا حوله ذات ليلة » وكان متمبا مكدوداً يشمر بحاجته إلى 
لون من ألوان الرياضة برد إليه نشاطه وانبساطه ؛ قال: « أبن 











تقترحون أن تقضى الليلة ؟ > 

قال | : « إن فى متنزه البلدية فرقة تثياية » هبطت الدينة 
منذ أيام » وإن فمالفنية راقصة » أحسها خُليقة أن نوحى إليك 
بفصل جديد من أوراق الورد ١‏ » 

فع الرافمى شفتيه ولم يمجبه الاقتراح . وأحسب أن 
الصديقين | ونع كانا على رغبة مشتركة فى هذه السهرة » فا 
أحسًا رفض الرافى حتى قال ع : « . . . ولكلها راقصة 





معاد 


ليست كالراقصات : إنها صوامة قوكامة » تصوم الشهر وستة 
أيام بمده » وتقوم اليل إلا أقله » وتصلى اجس فى مواعيد 
اجس ؛ وما أحسب رقصبها وغنّاءها إلا تسبيحا وعبادة . . . 
إا 

مئنية وراقصة » ولكلما منوامة قوامة ... يجبا اوهل 
فى الراقصات كهذه الى بصفها الصديق العابثع ؟ ... ولكن 
الرافنى سداق؛ وعرف الصديق طريق الاقناع إلى قلب الرافمى . 
واتفقنا على الرأى . . 

« هذه هى الراقصة التى أعنى ... » هكذا قال السديق (ع ) 
قاشرأب الرافى ينظار من وراء المغوف . ند راما » وکا 
م تكن أمام عبنيه کا مي فى أعين هۇلاء الناضش ..... كانت 
حت عينيه إنسانة أخرى لها طهر وقداسة واحترام ... 

هذا السدر الناهد » وهذه الساق اللفاء » وذلك القوام 
الأغيف » وهاتان المينان الحالتان » وهذا المد الناضر » وهذه 
الشفة البامة ؛ وذلك الشمر اللامع ... هذه كلها سحر وفتنة » 
تمترك حولما شهوات الرجال ».وتتراى إلها أمانى الشباب ؛ 
ولكن رجا واحدا بين النظارة لم يكن ييصر شيئ من ذلك : 
رجلاً م يكن أحد فيمن عرف أيتمف مته إزاء تعر رة 
ولكنه اللبلة شخص غير من أعرف ؛ ولكن هذه الراقسة 
بازائه غيرها بإزاء الناس . .ملعن اليم (أنى ) فاننة » 
ولكنها بمينيه هو قديسة تستحق التبجيل والاحترام ... 

كانتعلى عين الجيع راقصة زات ا متخي 
وتصلى ...كان الناس ينظرون إلى الراقصة وهى تفت" فى إغراء 
الرجال بالنغمة والحركة وال“ذْوة الفائنة » وكان الرافمى ينظر فى 
أعماق نفسه إلى صورة أخرى رسها من خياله فقامت حياله تريه 
مالا براه الناس ١‏ 

وانفض الساصرون إلا قليلا عقوا حول الوائد يقرعون 
كالسا بكاأس » ونهض الرافی فيمن نمض .. 

ومضی بومان » ثم دعانی لبلى على مناك فق اللب ولا 
حترق1» 

ولا فرغ الرافمى من شأن هذه القالة » دعا إليه يصديقه 
( ع ) يستزيده من خبر هذه الباقوتة الكرية » ويسأله الوضيلة 
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إلى لقائها إن كان ينما سب » لمل اجتماعا. بها وبين الراافمي 
يفتق ذهنه عن موضوع جديد يكتبه لقراء الرسالة ؛ فابقسم 
المديق (ع ) وقد در فى نفسه حيلة تجمع بها ويينه ‏ وهل 
يمجزه هو = وهو من هو - أن يجد وسيلة ثل هذا اللقاء 
ليمغى فى مته إلى الهاية ؟ 

وذهب (ع ) يسأل عن الراقصة ويستقعى خبرها فعرف ... 

لفد فرت ( الياقونة ) مع موسق" الفرقة ؛ ومضي زوجها 
فى أثرهاء فأحلت الفرقة وغادرت الدينة 

وجاء النبأ إلى الرافمى ؛ فا عرف إلا من بمد أنها كانت 
منرحة من الصديق ع فأسركها فى نفسه . . 

وعاد الرافمى إلى القال يقرؤه منشورا ف الرسالة وهويشحك 
ويقول : « أهذا ممكن ؟ أهذا ما يكون ؟ أتكون فى الاب 
ولامحرق؟» 

فرد السديق (ع ) قائلاً : « لقد احترقت 1 © 

وكانت كذبة » ولسكنها أنشأت مقالةلم"ينشأ مثلها فباقرأت 
من روائع الأدب المربى ! 

(غبرا) 


ارا فضي 


رددت أخارها صف العالمين 


رواسا فى تی مظاشر ها تطالعك می صفوان 


تمر سمب العريايم 


riza 
قرعا‎ ٠۲ قرعا أطلبه اليوم من الكانب‎ ۲ 
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بين العقار والرافعى 
شاقات وشرو ح 
للاأستاذ سيد قطب 
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عتب على كثير من الاخوان» وكثير من الفراء » انشخالى 
فى بعض الأحيان بلرذود ءلى بعض من كتبوا فى الرسالة = عن 
الوشوع الأسيل الدى اخترت الحديث فيه » وعن شرح الآراء 
“العامة التى أدايت مها فى أدب العقاد وأدب الرافى » وسوق الأمثلة 
وتقرير الحقائق 

وعند هؤلاء الاخوان أن آخذ بببلى في الوشووع _الأسيل 
غير ملنفت إلى شىء مما يقال = لأنه لم يقل شيء يستحق المناية 
به = وهذا كان ری الذي صرحت به مرة ومرة 

وبودى لو أطمت هؤلاء الراغبين فى الاستفادة » ول ألق إلى 
إلى شىء ما يقال » ولكنني في الواقع أرى هناك ارتباطا وثيقً 
بين الوشوع ذانه وبين الناقشات التى تدور حوله » لافى 
موضوعها وقيمتها » ولکن فى شكلها وبواعثها 

وأفسر هذا فأقول : إن الدرسة المقادية تمنى بتسحيح 
الفابيس الأدبية عنايتها بتصحيح الفاييس النفسية» وقد أوردت 
من هذا تماذج فى شمر المقاد » عن « عدل الوازين . والمبوسة 
والنشاشة . ودرجات الفضائل . . . الح » فاذا ما عنيت بمناقئة 
الأستاذ المريان » والأستاذ مظامر » أو سواهاء انما أوجه عنابتق 
إلى « كشف» الموامل النفسية التى تبسْهما على الكتابة » 
وإلى « فشح » التأواهر السطنمة التى تبدو فبا الأحكام ‏ وإلى 
« تشخيص » المنت و « المدالة الزائفة » فى إصدارها 

وهذا كله يمني المدرسة الحدبثة عناتهابالآراء الأدية فاماء 
فا تقسد هذه الدرسة إلى تصحيح ممايير الآداب والفنون » 
إلاوهى تمنى من ذلك تصحيح الأعنرجة والنغوس . وهىلا تقصد 
بهذا الدعوة إلى البادىء الاقية التى يحترمها الناس بقوة المرف 
والاستمرار» ولكن تريد أن نصح النفوس فتكون هذه اميادى” 
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أثر لتفاعلها مع الحياة » أو جزءآمن غذائما اليوى الى يدخل 
فی کیانہاء لا أن تکون كلثوب تلبسه و امه حسب المناسبات ١‏ 

ومن هنا كشفت عن « المدالة النزيدة » التى تصف رد 
المقاد على الرافعى بأنه « سباب وشتائم » وتصف تقد الرافتى 
بأنه « منزه عن الميوب » وكان هذا الكشف بالأمثلة الى 
لاتدع تقولا ثقائل ! 

ومن هنا كذلك كشفت عن « النزاهة المجيبة » فوسف 
الدفاع عن المقاد ومدرسته بالشذوذ ومناصرة شخص على شخص 
ووصف «علىالسفود» بأنه «مثال يحتذيه الذين بريدون أن يحرروا 
بالنقد عةولمممن عبادة الأشخاص » وجئت كذلك جا استطعت 
أن أتفله عن الرافي من أسلوب فى شم المقاد ! 

وأنا أعتبرهذا جزءا من تصحيح أساليب الأدب = باعتباره 
وسيلة لتسحيح النفوس ‏ ولاأدرى أننى عدوت الوشوع الذى 
أتحدث فيه على:هذا الاعتبار . 

فأما الواقع فإ تى أيجب لمذه الكثرة التى كتبت ترد على دون 
أن ولشيئا فى « الوشوع » م ممالبته ل أن آرك«افاتية» 
وأتناول « الوشوعية 6 فى أدب المقاد وأدب الرافى ! 

وهأنذا أراجع کل ما قيل . فاذا أرى ؟ 

كل ما كتبه أنصار الرافمى » إنما هو شتائم شخسية » 
لسيد قاب » أ كثرها فى أدبه وخلقه ونفسه - وهو خارج 
نهائيا علیالوضو ع -- وأقلها فى تفكيره واستعداده واطلاعه ‏ 
وهو قد يتصل بالوشوع = ولكن بدون دليل » إلا إشارات 
البكر » وتمبيرات العوام عن السائل اللهمة فى نفوسهم » الى 
لا يحسنون التمبير عنها ولا يقدمون الدليل . 

أنسيم س ياهؤلاء جيما س أن تشتءوا كانب هذه الكلات؟ 
لن كان الأمس هكذا فاا م وت فى شتمه إذا مجرتم » 
وأصرح لک عنه عا خوف تقاليد الأخلاق - لاحياء 
نفوسک - من التصريح به ! 

ولكن ماذا يمنى هذا » وأى ثئء يكون قد استوى لك » 
أو للمتأديين والقراء ؟ إنه ليبق وراء ذلك آراء أبديت فى أدب 
الجلين وأمثة قدمت لته الآراء » وشروخ تضمتت عض 
النظريات فى الأدب وق الحياة ؟ وکل هذا قد بتی سلما کا هو > 
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م تتناوه ردو کر ومناقشان؟ » لن شتيمة كاتب ممين شنلاتيم 
عن كل ما عداه من الآراء والأمثال ! 

ولقد أظهرت هذه المركة أي توق العام والهم 
2 فسح لكر الجال » حتى إذا م الوشوع #وأردتم مناقشة 
الأمثلة » ظهر المجز الفاشح والقصور فى الفهم والاطلاع . 
ليست كلا تالأستاذ « الطنطاوى » ببميدة؛ وقد حب لاستطاعة 
الأستاذ « عبد الوهاب الأمين » أن يسير على مناقشتها کا يميت 
لسر الأستاذ 2 كامل نصيف » ف الرد علها » فى حين ل أجدق 
مستطيما - على فرط الحاولة - أن أنظر إلها كثىء يستحق 
الالتفات ! 

وكيف يكن أن تلتفت مثلا لرجل يكاد يفهم من قول المقاد 
عن الجيبون « ياعميد الفنون 6 أننا ستأتى غدا بقرد يجعله عميد 
« كلية الآداب » أو « الفنون الجيلة » فيفرق لهذا الحدث 
المارق من الجددين ١‏ . ثم بنتفض ذعرا من قوله « يأب المبقرى 
والهلوان » ويسأل الله السلامة من هذا « الاعتراف » الذى 
هو لمسن الحظ « حجة تاصرة 6 ! 

أو كيف يمكن أن تصبرعلى مناقشةرجل » يحاف لك بالعللاق 
أن كلة « الجيبون » لاندخلفى شمرعبى » أو يستحاف سواه» 
ويفتى له بمدم طلاق امن ! ويكون الم طبما هو « مأذون 
الشرع » فى قيمة الآداب ! 

وليته مع ذلك ابتك كرها ؛ فاا هی بمينها قولة الرانى فى 
« على السفود » عن بمض الألفاظ فى قسائد المقاد ! 

ووددت لو يحلف الأستاذ على هذا » فأفرق غداً بينه ويين 
زوجه - إن كان متزوج لان « ان الروى » وحده وهو 
شاع عربي ذكر من مثل هذه الألفاظ المشرات فى ألوان 
الطمام وأسماء الذواكه واٹجر . کا ورد فى أدب غيره !! 

ويمد هذا جد من يكتب فيقول لك : لم لاتناقش هذا 
انتكلام ؟ أناقشه ؟ أ كل من لاقاك فى الطريق قفا كلام أى 
كلام س تقف لتناقشه ؟ 

على أننى وددت لو خفت حدة هذه الناقشات » ولو عاد إليها 
هدوؤها الذي بدأتها به فى السكلمة.الأولى . وهأنذا أحاول الاهمام 
يعض مالا يصح الاهمام به من الأقوال » وتنامى ما فها من 








تمالم وحفز » أو تفاهة وشآلة . ولمانى قلح فى تحويل هؤلاء 
الناس = کیم - إلى معالجة الوضوع 
#8 

وأبدأ بكلمة الأستاذ « رفيق اللبابيدى » وقد ء بد ا يدالة 
السداقة والزمالة » وساقها مساق من بورد رأيه = وليكن 
مايكون - مما يشفع في تناوها بالتحيص 

أول ما براء أن لم أقرأ كتب المقاد - على مذهى من 
ضرورة الثقافات الختلفة لقراءتها - ولم أقرأ كذلك كتب 
الرافنى كلها 

فأما المقادء فقدقلت : إننى فهمته بمقداراستمدادى واطلاعى» 


وإننى سأرت ف فهمه كلا زدت ثقافة وانسمت جوانب نفسى . 


فكان تفسيرى له فى هذه الحدود الشيقة بالنسبة له » الواسءة جد 
الاتساع » بالنسبة من ينصبون أنفسهم تقاداً له فيخرجونه من 
عاالشمراء» بل الأدباء » وم جال ون فى راحة غبية » و2 طمطمة» 
بليدة 1 

وأما الرافمى فقد قرأت له ممغا مما كتب » قل أ فى شىء 
منه دلائل على أن هناك ته » لأن مخرج هذه الطبيعة 
شيئ ما أطلبه » يحفزنى لقراءة الباق » على الأمل فى وجود 
2 أ له الكتب والقالات » التى 
تفيض النفس الانسانية فما بالشمور الخالص - عادة س فاذا 
ل يكن فى هذا ال جال ساحب ذخيرة » فا هو بصاحب ذخيرة على 
الاطلاق 

أا الأمثلة التى سقنها » فليست منتقاة على اعتبار ألما « مما 
يوقع فيه » ؤلكن لأنها أدل على تصوير طبيمة خاصة » لاضبة 
من الدخيرة الانسانية » ومن دفمة الحياة والمقيدة ( المقيدة فى 
الدب والحياة لا فى القاموس 1 ) 

ولى رأى فى الأمثلة لا بأس من إبراده هنا . فالأديب قد 
يخطى' وقد سببط فى كثير من الواضع » ولکنه تي بعد أدبي 
لا تسلبه أخطاؤه ولا يسلبه ضمفه » صفة « الانانية » في أدبه 
(لا الاإنسانية التى تقابل الميوانية فى تتكوينه کا فهم بعش من 
يفهمون !) ولا تسلبه صفة « الطبيمة الفنية 6 وقد يخطى' أديب 
آخر صة واحدة » فنسلبه هذه المر ةكل تلك الصفات 








HÎ ارا‎ 


وص جع ذلك هو « وع » الغلطة ومقدار دلالها على فهم 
الرجل للحياة » وعلى نوع إحساسه ها . كالرجل الذى بحدثك 
عن زيارته لدينة القاهمة » فيترك كثيرا مما فها من الشاهدات 
ويخطى” فى وصف الكثير » ولا يدل ذلك على كذبه في وقوع 
الزيارة ؛ ولكنه لو قال مثلاً : 2 إنه كان من المشاهد التى رآها 
أسد بخترق الشوارع والطرقات » لكت من فورك بأنه كاذب 
فى دعواه » وى مع هذا غلطة واحدة لا غلطات ١‏ 

فين يقول الرافى : إن المبيبة لا تما بقلب حبيها بمد 
اثهاء الحب إلا مخيطين اثنين ها غيظها له » وغيظه لها ... يدل 
على أنه لم بحس الب بوم ماء ول بحسن ملاحظته فى غيره» بل 
لم يكن ذا طبيعة قابلة للحب » ولا مستعدة لتاق دفماته وانفساحه 
ولو كتب بمد ذلك عن الحب أل ف كتاب 

وحين يقول ما يفهم منه أنه برى الهر ادى حافتاء من الذهب 
والفشة ومجراه من الدر واليواقيت » أجل من اهر الدى حافتاه 
من المشب الأخضر » وبجراه من الدر والطين ... يدل على أنه 
لم بحس الارحساس بال 2 الطبيمة © » بل على أنه لم بوهب 
الطبيمة التي حس هذا الجال 

وهكذا كل مثال جثت به لثل هذه الفاية » فعى غلطات : 
« الأسد الدى يخترق شوارع القاهرة » لا غلطات النسيان 
والشعف الطارى” » والخطأ المارض فى التمبير » ولمل فى هذا 
البيان كفاية 

ولمل القسوة التى يتخيلها الأستا » ليست فى الحم اذى 
أمتدرته ؛ ولكنها فى وضع الرافنى مقابلا للمقاد » والجع ينها 
فى عنوان ؛ فن هنا بدأت مطالبة الرافنى بأدب الطبع » وأدب 
النفس » لأن القابل له فياض بهذا النوع » ميرز فيه » بل هو 
ميزته ورمز فنه . وقد كان من جراء مطالبة الرافمى ذا اللون 
اارفيع من الفن الأدبي » ظهور خواله » وإنكار أدبه ( إذ كان 
الطلوب نوع خاصاً منه يماو على تجرد الأسلوب الهايل » والجل 
التقوشة) . فهذه هى القبوة . ومتى أعفينا الرافبي من أدب 
النفس والطبع » فقد جده بعد ذلك شيا فى التمبير » وفى الأخذ 
بطريق خاسة فى هذا التمبير » ولكن ما قيمة ذلك فى عالم الطبائع 
الفنية » وفى معرض التمبير عن النفس وغثيل الحياة ؟ 








ثم يسألنى رأبى فى أبيات اقتطمها من قصيدة للمقاد » وشمر 
المقاد وحدة لا يدمن عررضها كاملة ¬ ومع هذا فأى شىء ؟ 
لمله بريد أن يقول : ها هو ذا المقاد يشبة الحسن بالجوهرة »> 
ويذكر اللا لى' کا ذكرها الرافمى ! 

وهذه ملاحظة شكلية » فا قلت : إن كل من ذكر هذه 
الألفاظ يكون خواء من تقدير الجال الروحى » ولسكن الى 
بقول کا قال الرافمى » ويد" ويميد » وبراها أجل من الطبيمة 
كا قال عن « الهر » ... يكون كذلك 

فأما حين تقول : إن الحسن جوهرة »ثم لا يكل البيت 
حتى نقول : « لها الثراء 6 « ثراء النفس أثمان » وحين تقول : 
إن هذا الحسن بناله من لا يعرف قيمته » ويحرمه الخبير بجاله 
وسحره وطبيمته » كالجوهة ال يحرمها اللا ل ويقنو نفيسهها 
من لا يسومها... ال 

حين نقول مثل هذا فنحن فى صميم الشمور الروحى . 
والجوهىة واللآ ل هنا أدوات للتشبيه » وليست مقصودة إداتهاء 
ولامغالى فى قيمّها . « وثراء النفس » هو اللتفت إليه والمقدر 
تمنا لهذا الحسن الفريد 

أما إتكار الأخ لشاعرية المقاد فليس لى في هكلام . ووددث - 
والله - لو أننى أملك طبيمة فنية أخرى » أهمالازميل . ولكنى 
آسف ممذور . وكذلك قولى فى الحديث عن « الجيبون © ١‏ 

أماأسثلة « ع... دمشق» فوددت لوخلت من هذا «الجفاف 
الناشز » فى آخرها . ومع هذا فسأغض الطرف عنه » وأعتيرها 
أسئلة لستفهم لا متعالم ! 

فمن السؤال الأول : أذكر أت ف الأشياء حياة نابشة 
فى غمائرها » وهى أعمق وأولى بمناية الفنان من الحياة الظاهىرة 
على سطوحها ولو انصلت بها ية الزهى الظاهرة تبدو 
فىلونهاورائحتها وطراء ما ... الح . أما الحياة النابشة فى شميرها 
فعي التصلة بتمبير المياة المنى" فى هذه الزهرة » وقصد الطبيعة 
من إنشائها . وى الحياة التى تستمدمن نه رالحياة الكبيرا جارى 
منذ بده الخليقة إلى مهايتها » التدافمة أمواجه فى كل حى وجد 
أوسيوجد . ومىالحياة الت ىتكون حلقة فى سلسلة المياة الكبرى 
التطورة من الخلية الواحدة إلى الانسان . وهذا الالتفات 
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الأخير هو الالتفات الفنى لنظرية دارون » الصالح لأن يتناوله 
الفرى والأدب » لأنه يتناو الحياة فى معرض أطوارها 
وتعاذجها المّبرة 

وعن السؤالالثانى : أذكر أن السائ ل أخطأ فى إرجاع الغمائر 
إلى ماتمود عليه فى الجلة . فنشأ هذا اللبس » فأناللأقصدأنالحياة 
الظاهرة على سطوح الأشياء - غير أشكال< الحياة » وصورها . 
إنغا أردت أمباغير شكال « الأشياء » ومنورها فلاداتى للسؤال . 
أما أن المناية بالحياة فى الشمير والحياة فى الظاهر أولى بالتفات 
الفنان من سور الأشياء وأشكالها » فهذا حق . واللدى بةول : 

واف غر الق 
أملام ياقوت نشر 

لا رى غير أشكال الأشياء وسورها ٠‏ ولا يمنى بحياة الشقيق 
فى سطوحها ولا فى أعماتها » فیکون قوله تانه وإن سومه 
عشاق التشبهات النفيسة بسمر كبير ! 

وعن السؤال الثالث : أذكر أن الخوابم النفسية والسور 
الذهنية » وأدب الذهن » وأدب الطبع » ندل على ألوان من 
الأدب تكاد الآن تكون قد أخذت وضوح دلالة «المر» فلي 
السمى . وقد ضربت لما أمثلة - مع هذا ب فن يكن قد حع 
شين عن هذه الألوان من الأدب» ول يكن قد أمكنه الانتفاع 
بالأمثلة الى تنما فليقرً » ولينتظرحتى تنضج نفسه هذءالمائى 

أما السؤال الرابع فلا ممنى له بمد ما قلت عن أسلوب المقاد 
ما قلت » وبمد ما وعدت بالافاضة عن هذا الأسلوب . فليقرأً 
السائل كلاتى كاملة . وليراجع كلة الأستاذ عبد الوهاب الأمين 
فهمى مفصحة عن هذه الناحية 


اا توب :أو تعمد 


ن .على رماح من ذيرجد 


»*#** 

وأماملاحظة الفاشل «علىكال. فلسطين» فنصفهافىموضعه؟؛ 
وقد نشا هذا من اشطراب ف ترتيب بمض'اخل ١‏ وكثيرة 
ما يقع مثلى هذا فتكتق بفطنة .القارى” . ولكن مع هذا بق 
التناقض بين قول شوبنهور وتلخيص الرافعى وانا 

فالرافمى قول  :‏ فان محص لكلام هذا الفيلسوف أن ما تراه 
يسبب من إرادتك وغرضك وثهوانك » لاله فيك أنت لا فيه 
لأنه فى هذه الحالة صورة الاستجابة إلى ما فيك » فلو لم يكن 


#زساة 





ممك أنتهذا النرض»ء لم يكن ممه هو ما خيّللك من الجال . 
فهو على المقيقة ( باعتبار القكرة الجردة لا جال فيه ) 

وأول هذا الكلام لا صلة بينه وين شويهورء ولا علافة 
فى متزع ولا انجاء » وإنما هو رأى آخر فى تملیل ال جال يستبر 
رخيسا جدآ إذا قيس مستواه بعستوى تفكير شوبهور فى رأيه 
وآخر هذا الكلام مناقض تماما لرأى الفيلسوف ( راجع ما بين 
القوسين السكبيرتين على كلام شو بنهور ) 

ويا هو يقول - عن شويهور خطا = : « فهو عل 


اعتبار الفكرة الجردة لا جال فيه » - وهو عكس 





رأى شوبنهور = يمود فيقول : «فالتتيجة من ذلك أن الأشياء 
تحزننا كلا ابتمدت من عام القكرة واقتربت من عام الاإرادة » 


وأنها تفرحنا كلا ابتمدت من عام الاإرادة واقتربت من عام 
النكرة » ذهذا عكس ما نسبه الرافى أولاً لشوبهور » وإن 
كان فى حقيقته هو رأى الفيلسوف السكين ! ٠‏ 

الشىء بإعتبار الفسكرة الجردة جيل فى رأى الفيلسوف 
السحيح . والشىء باعتبار الفكرة الجردة لاجال فيه » في الرأى 
ادى ينسبه الرافى إليه . وهذا هو سوء الفهم والتخليط 

وع ىكل فأنا شا كر لحضرة الأديب ملاحظته 

o 

أما الأستاذ سميد المريان » فقد شغلنا عنه وع ن كلامه الطويل 
ما هو لاق أن تتحدث فيه » فعذرة يا أستاذ سميد 1 
ميب قلب 





( حلوان ) 


إشستراك الصيف 
قبل ادارة الرساد/والس وااروشتراك الشررركا 
فى المجلتين أو فى امربرعانسرريمز على رات الف اہ 
فى رام الصيف ومقرار الؤيشيراك فى الرسالة 


ارب قروسہہ و فى الروايٌ قرساںہ تدقع سلف 





ازماة 
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مول 59 عرل أرب الرافمى 


بين القديم با 


لللاستاذ مد أحمد الغمرارى 
59555 
ee‏ 

كتب سيد قطب مقالات عدة بجرح فيها الرافمى وأدبه . 
وسید قطب ليس من تلاميذ الراف, ی ولا يباغ أن یکونه» فا أظنه 
واد إلا بمد أن وادت مسأل القديم والجديد» وعمرها كا نهنا فى 
السكلمة السابقة لا بزيد على ثلائين عام » وإذن فعمره من بوم 
واد إلى بوم كتب لا يمكن أن يلم عمر أدب الرافمى الدى بدأ 
يقول الشمر اليد على رأس النسماثة كا يدل عليه ما نشرت 
الرسالة من تماؤج شمره فى ذلك المهد ( أنظر مثلا المدوين 1 
و 4١؟‏ من الرسالة ) » وإذا كان عمر أدب الرافنى رحة الله 
عليه أ كبر من عمر صاحب تلك القالات فقد كان المقول أن 
يكنب عن الرافعى وأذبه بير تلك المجة وبفير ذلك القلم لولا أننا 
فى عصر اتتقال من أسوأ سيثاته عرد الشباب على النظم ولو كانت 
فاضلة » وتطاول السغير على الكبير فى الاشارة والمبارة إذا كان 
بیہما خلاف 

وحن إذ تقول هذا لا تأخذ على ساحب تلك القالات أن 
یکون لهف الرافمى رأى يخالفرأي جهرة الأدباءء ولكن نأخذ 
عليه ما أخذه غيرنا من طريقة إبداء هذا الرأى . فلو كان ندا 
للرافمى لا حسن فبا ييدى من رأي فيه إلا أن يكون مبذب 
اللفظ مؤدب الةم » كيف وهو ليس للرافعى بند ولا لبعش 
تلاميذ الرافي ؟ إن الأديب من غير شك يستطيع أن يمرب 
عن رأبه فى مقامكهذا من غير خروج على أدب القول ومن غير 
أن يزيد الطين بلة بالقاسه إلى هذا الحروج الملل والمماذر 

على أن إسراف تلك القالات فبا ذهبت إليه من سوء الرأي 
فى الرافعى وأدبه لا يشك فيه أحد تمن له ثىء من الاتزان فى 
التقكير . فلو غير ساحب تلك القالات خطر له فى الرافمى مثل 
هذا الرأى السرف من أن ليس للرافمى إنسانية ولا طبع 
ولا نفس ولا قلب ولاذوق ولا ذهن ولاحياة إلى آخر ماشاءت 


له بمضاوٌه أن يننى عن الرافى - لو غيره خطر له هذا في الرافى 
لوقف من هذا الخاطر موقف الهم النشكك على أقل تقدير » إذ 
غير معقول أن يبلغ الرافى رجه الله ما باغ. من حسن السمعة 
وبمد السيت ف عالم الأدب المربى ثم لا يكون له من كل تلا 
السقات حظ ينسر ما نال من صيت حسن وتقدير كبير عند 
جهزة الأداء وغر بعش النيوب البادية فى بمطن ما كتب من شل 
(على السفود) ورغم ماف بعض كلانه من صعوبة أو غموض . 
فالرافى نال ما نال من حظوة ومكانة فى عالم الأدب المربى دم 
هذه العيوب » ثم نال ذلك غير مؤيد يمال ولا جاه ولا سياسة » 
وهذا ممناه عند الناقد التزن أن أدب الرافى لا بد عند النسفية 
أنتسق منه بقيةكبيرة صالة تكن لتجيده إن تكف لتخليده. 
وإذن يكون عمل النقد الأدبى أن يز تلك البقية ويجليها لتاس 
ر طيبا بضم إلى ما خلفت الفرون من التراث المربى الأدبى 
الطيب . لكن مثل هذا الناقد بحتاج من قوة المقل » وسمة 
الاطلاع » وعبة الحق والمير » وحانبة المسبية والموى؛ إلى مالا 
تنى" عنه تلك المقالات 

إن أظهر ما تنى" عنه تلك القالات أنها نتاج الماطفة قبل 
أن تكون تناج المقل . فالماطفة الجاحة أوحت 
والماطفة الجاعحة لونت الوقائع لمقل صاحءها حين سخرته ياك 
ذلك التقد طبق وحبها . ومدار هذه الماطفة هو حب المقاد 
وق الرافى 3 :حب اللقاد حب مشو ويف الاق بلي 
نون . فلا مدح أ كبر من أن يفيشه على المقاد » ولاذم 
أوشع من أن يكيله لارافی» وکاله يمتذر فى الحالين من التقصيرم 
ولاعليه فى حب المقاد أو غير المقاد أسرف ف الح بأو اقتصد» 
بل لاعليدفى بض الرافى أو غير الرافى ما بتى بغضه سلى الآثر؛ 
أما إذا حركه الحب أو البنض إلى المدوان على من يبغ فى سبيل 
من يحب » فمندذ تبدأ تبمته » وعندئذ جب مساقبته ثم حاسبته 
على مايكتب أو يقول خصوسا إذا أراد أن يستتر بالتقد مبالنة 
فى الکید أو احمّاء من القانون 

لو كان للنقد الأدبى فى معنر أو فى المالم المربى قوامون 
يغارون عليه وبرعونه هیب اقتحامه من لايحسته » ولا أقدم مل 
تقدمثل الرافى من لايمرف أولابراىأوليات التقد. إن من أبسط 
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أوليات النقد الاحاطة بالموشوع . وصاحبنا الذي لابمجبه مذهب 
الأفدمين فى النقد » وبريد أن يشق للناس طريقا جديدا » يقدم 
على نقد الرافى فيا زعم من غير أن يحيط بأدب الرافى أو 
يحاول أن حيط به . وهوفيا بظهر لا بحس أنه اقترف بهذا جرما 
لاله يرف به فى غير اعتذار ولا حياء . يقول فى مقاله الثالث 
إن هكتب كلنه الأولى على دى مطالمته القدعة إلرافى» وكتب 
كلنه الثانية وليس بين يديه إلاوحى الأربمين. ثم ذهب إلى رسائل 
الأحزان يتمس الأمثلة توضيحا لرأيه فاسطدم بالرافى كا يقول 
من جديد؛ وعلى وقع هذا الام طدام كتب عن الرافى ثم كتب 
حتى أبلغ كلانه إلى مان . فممدته فى تقدير الرافى على الأخص 
شيثان : سدى مطالماته القديمة » ورسائل الأحزان . وسدى 
مطالمانه القدعة هو كا يقول « صدى غامض يدل على الل 
ولا عد الناقد بالتفصيل » . ومطالمانه القدعة لا تمدو « حديث 
القمر » وما كان يكره نفسه على قراءته بعد « حديث القمر » . 
و« حديثالقمر »كا أخبر فى كلته الأولىكان أول ما قرأللرافى 
وقدأحس بمده مض الرافى بمْْاجمله لايقرأ للرافمى إلا كارهاء 
فتزدادكراهيته با يقرأء من غير أن بمرف كلك ليلا کا يقول . 
فصدى هذه الطالمات كان من غيرشك صدى بنضاء وكراهية » 
ومع ذلك ققد ظفر الرافنى من صاحبنا فى مقالة الأول بنصيب 
يكاد يمدل نصيب المقاد حينأراد صاحبنا أن يقسم لازا الأدبية 
بين الائنين . فالمقاد أديب الطبع » والرافىأديب الدهن . «العقاد 
أدبب الطبع القوى والفطرة السليءة » والرافمى أديب الدهنالوضاء 
والد كاء الماع . والعقاد متفتح النفس ريانالقلب » والرافعىءخاق 
من هذه الناحية متفتح المقل وحده للفتات والومضات » هكذا 
سك سيد قاب بین الأديين المكبيرين » وسک لنفسه شمتابئىم 
كير حين نصب نفسه حَكا بينهما . وإذا نذ كر أنسار الرافنى 
أن هذا الك فيا يتعلق بساحيهم هو دى غامض لطالمات 
قدعة محفوفة بالكراهية والبنضاء كان ل حقا أن ينتبطوا به . 
ولاعلهم من «مغلق 6 « ومتفتحالمقلوحده للفتات والومشات» 
فان الحم لا يمملى المقاد شيشا من التفتح المقل ولو للفتات 
والومضات . فهو سوى بين الاثنين تسوية نكاد تكون امة » 
أو بالأحرى جمل لازا الأدبية قسمة ينها عى سواء تقرييا: أخرج 





ازسالة 


المقاد من دائرة الدهن والمقل» كا أخر جالرافمى من داثرة النفس 
والقلب » وخ ص أحدها با تعن الآخر . فاذا شك أنصارالمقاد 
فى أن هذا مقهوم حم احم على صاحبه ومنطوقه فليقرأوا 
مقدمة امم إذا شاءوا : 

2 ويمد فا کان يكن ن أن يتفق المقاد والراففى فى ثيء ! 
فلکل ممما نبج لا يان تی مع الآخر فى ثىء » 

قل لازال أناد اتاد ند هذا ل شاك من مفهوم حك 
ساحيهم؟ إنهم لیس لم أن يشكوا بعد هذه القدمة » إذاو كان 
المقاد يشرك الرافمى فى أدب الذهن لانفق الاثنان فى شىء » 
١ E‏ أما وها لا يتذقان ولا يلتفيان فى شىء 

هذا ال العدد » فا أثبته للرافمى من أدب الذهن 

او ضاء والدکاء الماع لابدأن یکون نفاه عن المقاد إن کان يمرف 
ما النطق وما التفكير . ليس عن ذلك عيص 

کن لاعليهم م أيضا من حم صاحيوم انه لايمنى مايقول 
ولا بنظر فى أدقاب الكلام وتتاأج القدمات . هو حسن النية 
يلتق السكلام فاع عن صاحبه ك ألقت الدبة ذلك الحجر المروف 

على أنه إن كان ل ىكه هذا قيمة فقد عاد فنقضه فى مقاله 
الثالث . نقشه بالنسبة لارافمى من غير أن يصلحه بالنسبة للمقاد , 
ولوخطر يباله أن حكه ينتج غيرما بريد بالنسبة لن بحب لأصلحه» 
لكن ذلك لم يخطر يياله ف أكتنى بأن ننى عن الرافعى الدائرة الى 
كان أثبتها له » دائرة أدب الدهن » وترك المقاد فى الدائرة الى 
كان أثبتها له » دائرة أدب القلب » من غير أن يثبت له الدائرة 
الأخرى التى كان قد ننى عنه . وليس لرجوعه عن حکه للرافنى 
لق إلا أنه فوازعم ذهب يتامس فى « رسائل الأحزات » 
الأمثلة التى تفصل تمل ما دل عليه السدى الغامض لطالمانه 
الرافمية السابقة » فاسطدم بالرافمى « واختلف الصدي النامض 
القديم عن السوت الواشح الجديد 6 كا يقول . فهو حين ذهب 
إلى « وسائل الأحزان » لم يذهب ليستوئق من سحة دلالة السدى 
القديم التى بنى عليها حكه الأول ؛ لأنه لم يكن بخالطه فى متها 
شك » إذ « ما من شك أن الرافى كان 

كا بکد فى كلته الأولى حين کان باس أن باق أن يكون 
أدب الرافى أدب طبع عن طريق تببين أنه « كثيرا ما يختلط 
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أدب الدهن وأدب الطبع إذا كان مع ذكاء وقوة » . لم يذهب 
إلى رسائل الأحزان إذن ليستوئق من حة تلك الدلالة أو ذلك 
السك ولكن ليؤيدما ويفسلهما بأمثلة . فلا اختلف الصوتان 
وتمارضت الدلالتان مال عن الدلالة القدعة النامضة إلى الدلالة 
الجديدة الوايحة ؛ وهو يظن أن هذا كاف للرجوع عن حم 
حكه ورأى اناه » ولا يرى فی ذلك شيشا من سطلحية ا مک 
والنظر النى كثير ما برى بها خصومه من غير مر . لکن 
النظر السطحى وحده هو الذى يبرر الرجوع عن ذلك الم 
بمثل هذه السهوله مثل هذا السبب . إن النموض الدى وصف به 
صدى مطالماته القديمة قد فسره هو وحدده بأنه عدم إمداد الناقد 
بالتفصيل . فذلك السدى إذن يح فى جلته وإن ل يكن واا 
فى تفاصيله . والنفكير السحيح كان يقضى وبتطلب أن يتفق 
السديان أو السوتان فى الجلة إن كنا ما ببنى عليهما عكر » رن 
اختلفا لم يمكن بناء حك على أهما حتى يتبين وجه الحق فيهما 
يبينات جديدة . وكان النتظر تمن جشم نفسه دراسة المباحث 
النفسية الجديدة ومباحث عل الأحياء ومباحث الشوء فى الطبيمة 
إلى آخر ما حدث عن نفسه فى مقاله السادس أنه قد درسه کی 
برق إلى محاولة استيماب العقاد ‏ كان الننظر من مثل هذا أن 
يكون قد انتفع أي بتلك الدراسات الللمية إلى حد الرتي إلى 
تذوق الروح العلبية وتفهم الطريقة الملبية فى النظر » فهذا أنفع 
له وأجدى عليه من كل ما عرف من مفردات الوائع والحقائق 
والنظريات . فلو كان رق إلى الروح أو الطريقة الملنية فى النظر 
والاستدلال » ووجد فى البحث ای كان بصتده أن رسائل 
الأحزان تخالف فى دلالها حديث القمر ؛ وما تبمه من مطالمات 
للرافمئ وإن قلت » إذن لوقف موقف المالم ادى يجد نفسه 
ابال فرشي نكل مما يفسر شطراً من الوقائع الت اديه من غير 
أن يفسر الشطر الآخر » فينبذ الفرشين جيماً ويسعى للوسول 
إلى فرض جديد يفسر الوقائع جيم . فإإن كانت الوقائع قليلة » 
کا ھی فى حال صاحبتا حين أراد أن ييحي على الرافنى من كتايين 
اثنين ¬ سى العالم إلى تكثير الحقائق قبل أن يطمئن إلى فرض 
يفسرها » کا کان يجب على صاحبنا. أن يقرأ كل ما كتب 
الرافمى قبل أن يطمئن إلى حم يحكه » لا أن يقرأ کتاین على 


فترة طوبلة من الزمن حتى إذا اختاف صداها عنده حك لأحدها 
Neo‏ 





على الثاني من غير قربنة ولا ص جح . وإذا كان الرأى الى 

له أقرب إلى ميله وأنجاء عاطفته ‏ كا هو الواقع = لم يبق 
شك فى أن ساحبنا الناقد الجدد مسير بماطفته لا بمقله : بع 
المقل ما اتفق وعاطفته » فاذا اختلفا ترك عقله واتبع هواه 

ومن جيب أعس كاتبنا الناقد أنه أصدر فى أ الراقمى أحكاما 
ثلاثة فى كلتيه الأولى والثالئة من غير أن يكون لأحد هذه 
الأحكام أساس ممقول . قرأ حديث القمر وما إليه فازداد 
كراهية ادك الاون من الأدب من غير أن يجد لدلك تمليلا » 
غير أنه كان يزعم لاخوانه أن الرافعى خواء من « النفس » وأن 
ذلك سبب كراهيته له . هذا حكه الأول أبداه على ردد و كاله 
يمتذر منه فكان بذلك أقرب إلى المقول 

ثم كتب صديق الرافمى الجم فصوله المتمة فى تار الرافنى 
وشمنها تاريخ حبالرافمى فى الأعداد ۲۲۹ إلى ۲۳۲ من الرسالة 
بدأها أول نوفير وانتهى مها حوالى منتصف ديسمبر سنة ۹۳۷ 
فاغتبط ناقدناكا يقول لأنه وجد لارافمى حباله مظاهر وخطوات 
0 يمال اغتباطه ذلك بقوله  :‏ إن خبالى النبمث من قراءة 

انی لم يكن يطوع لی أن ألح إمكان وجود هذه الماطفة فى 
E E‏ عم أن ليس للرجل قاب » 
والحب يقتضى «إنسانية» وكنتأفتقدها فيه» . حسن. هاهوذا 
قد عرف أن خياله المنبمث من قراءته الرافمى كان غتاء فهل تراه 
غير أي ف ارقو ف وأ ما رن خا قل م ای 
ص الانسان.بله الأديب ؟ . لا . واسمع له يتم لك 

e 

« لقد ظلات هكذا » - أى قأسيا على الرافمى ين الانسانية 
والقلب عنه - « حتى استطمت أن أكون نافد لايكتق 
بالتذوق والاستحسان والاسهجان ولكن يملل ما يحس ويحاله 
فاذا كانت النتيجة ؟ لقد عدلت حكى قليلا » وخفت حدله 
ول أعد أستشمر البنض والكراهية للرجل وأدبه ولكن بق 
الأساس سلما 

كنت أتكر عليه « الانسانية » فأسبحت أنكر عليه 
« الطبع > ؛ وكنت لا أجد عنده « الأدب الفنى » فأسبحت 
لا أجد عنده « الأدب التفسى »> 

کلام صوص قد يتخدع به مثل كاتبه » إن جاز على 
أحاب « الأدب النفسى » فلايجوز على أسماب 0 اااي 2 
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تأمل هذا الكلام قليلا ۽ تأمل أوله ثم تأمل آخره . لقد ظل 
يتكر على الراقمى الانسانية والقلب حت أصبح تاقد بعلل ويحلل . 
وقد رأيت من كلامه قبل ذلك أنه كان على هذا الانكار حتى 
حدله المريان بحديث حب الرافمى في أواخر سنة ۳۷ . إذن 
فاستطاعته أن يكون ناقد؟ لا يمك ن أن کون سبقت هذا التاريخ » 
وإن حدثنا فى مقاله اللامس عن ماضرة له فى وحى الأربمين 
ألقاها سنة 4 . فتلك المحاضرة إذن كتما قبل أن يستطيع 
نقدا أو تمليلا أو عليلا إن كان يمنى كلامه السابق » ويكون 
كلامه السابق هدما لا فى تلك الحاضرة من تقد وتحليل يحيل 
عليه فى مقاله الماسس . أما إذا كن لا يم ىكلامه السابق و كانت 
عاضرته تلك حتوي على نقد نفيس فان هناك تفسيرا واحدا 
لمذا التناقض هو أن ساحبنا الكانب الأديب لا بحسن التمبير 
عما بريد إلاغة التى هو إخساق فما 
عد عن هذا وسل له استطاعته النقد حين قرأ حديث حب 
الراقمى » بصرف النظر عن مبدأ هذه الاستطاعة ؛ وانظر فى 
الثنيجة النى رتبا لبها . لند عدل حكه قليلا . ماذا هذا التمديل 
الغليل أو الكثير ؟ وما علاقته باستطاعة ساحبه التقد والتليل 
والتحليل؟ إن يقرأ للرافمى شيا جديدا يتقده » ول برجع إل ما 
قرأقدعا فيميد قراءته ليحلله ويما ل أثره فى نفسه. إن القروء القديم 
هوة حديث القمر وأأكره نفسه عليه . ول و کان قرأه ثانيا من جديد 
ما كان سداءذلك السدى الغامضالدىيدل على اج ولاعديالتفصيل. 
إذن فاذا تقد وماذا حلل وثاذا عدّل ؟ هل نستطيع لهذا جوا!؟ هل 
يستطيع هو لهذا جواب! لا مراوغة فيه ولاه لمب على حبل » ؟ 
إن أحاديث المريان عن حب الرافعى يحب أن تؤخ ذ كلها أوتترك 
كلها لأنها من تبيل الأخبار . فان أخذت كلهائزم الكانب الناقد 
اثبات « الانسانية » و« القلب 6 للرافمىمن غير قيد ولاشرط . 
وإن رکٹ كاها زمه الوقوف عند رأيه الأول من غير تمديل 
كثير أو قليل. فلماذا إذن ذلك التمديل الفليل وما علاقته باستطاعة 
ساحب القالات النقد والتمليل والتحليل ؟ أم هى كلات ترص 
ليس نها ممنى مقصود دود ؟ أم هى الماطفة تسر صاحبها 
فىحكه وإن قام على خطتها الدليل ؟ 
على أننا سنغض الطرف عن هذا كله ونفرض أن استطاعته 
النقد مكنته بطريقة ما من تمديل اللمسم تمديلا قليلا . . قهل تراه 
عدله تمديلا ما ! لقدكان يزع قبل أتيمرقة للرافمى حباأنالرافى 


خواء من « النفس » والآن وقد عرف للرافمى حباكثيرا 


ازاك 





أصبح لايجد عند الرافمی « الأدب النفسى'» بعد ا نکانلا يجد 
عنده 2 الأدب الفني » ١‏ أنحد فرقا بين خاوالرافى من «النفس» 
وخلو أدبه من 2 الأدب‌النفسى » الذي لايصدر إلاعن «نفنس» 
على حد تعبيره ؟ ما ثرى صاحبنا إلا وقد سلب الراقمى بالمين ذلك 
القليل الدى أعطاء بالشبال » وقد صرح هذا السلب فى صدر مقاله 
اثثالك وإن زعم فى مقاله الأول أنه اغتبط لما حدله به المريان 
من جديث حب عدال حکه من أجله بعض التمدیل . 
بقيت واقعة صغرى ليست بذات بال في نفسها وإن كان لها 
دلالما النفسية على تعب صاحب تلك القالات .لفح اليس 
بالنشاشة فى التراجع عن حكه الأول بين الرافم, ى والمقاد إلى 
حكه الأخر الدى بناه على رسائل الأحزات » أداد أن 
هد لدلك التراجع لدی الناری" فى مواربة وججمة » فهل تدرى 
ماذا صتع ؟ إنه زعم أنه خط فى عدم تحديد 5 الذهن » الدى 
ل إا اواد موق أذ ف مق الأول » فإن من 
الأقمان ماهو مشرق أو اب وما هو متنئح أو مثلق إل آخر 
ماقال . لكن رجمة إلى سيغة حكه الدى نقلناه لك فى هذا 
القال تبين لك حظ هذا الزعم من الصراحة والسدق . إله م 
يخلي' فى عدم « تحديد » دهن لأنه حدده بأوشح الألفاظ فى 
ذلك الحم . وقد كان يستطيع أن يتكر ويتراجع فى سدق 
وصراحة من غير لف أو اختداع للقارى' . ولا عليه من شىء 
قله أو يقوله من مدح أو ذم » من إطراء أو هجاء » فان الاح 
والدم يستويان عند « ذوى الواهب الدهنية 6 إذا صدرا عن 
« ناقد » تسخر عقله الماطفة » كا بينا نى هذا القال » وكا 
رجو أن نزيده إن شاء الله با فیا يأنى من الكلام 
قر ار الف ارى 
1 اقروا الريبوان, الخالر 
ضحد | |" 
هكذا اغ 
للشاعر الفذ مود حسن إسماعيل 
صدر حديثاً . ويقع فى ٠٠٠١‏ صفحة من الورق الصفيل 
امزود بالكل والتهاويل الفنبة الرائعة 
يطلب من المكتبة التجارية الكرى بالفاهرة » ومكتبة البضة 
للصربة وسار الكاتب الشهيرة صر 


ص 
تمر النسخة الواحدة 0 





ازسالة 


ميحد اقال 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


e 


منذ ذ شهرين خفت صوت كان نش ق راء ایق 
ليوقظله» وخبا برق کان تالا نی ال التراكة ينها وطاق" 
مصباح کان نور للسالكين فى هذه الذياهب » وهدى للحائرين 
فى هذه الفتن » وسكن قلب کان يحاول أن يزلل الأرض يخفقانه» 
وبنغىء الناس نشأة أخرى باربمانه » ومدت نفس حرة كانت 
تكبر على حدود الأوطان والحدثان » والزمان والكان 

منذ شرن فقد الناس عامة » والسلمون خاسة شاعمآ مفلقا » 
ومقكرا سُّبدم) » وفيلسوقاً حرا ؛ وافتقد شباب السلين فى 
المند وغيرها حامل الاواء الدى كان يدعو إلى السمو” فوق كل 
عقبة » والسير وراء كل غاية » ويناديهم صباح مساء 

آم للمشق الدى قد ذهبا ‏ ملأ الأرض ضياء وخيا 

رزق البلاد أرضالحرم ‏ وأناء الوت فى بيت الصتم 

كلا. ما خفت المسوت » ولا خبا البرق » ولاط” المسباح» 
ولا سكن القلب الكبير» ولاهمدت النفس المرة » فكل أولئك 
خالد فى كار إقبال 

نت ات 

كان حمد إقبال عفلا كبير» وقلباً عظها ؛ درس ووی 
مدنية الاسلام ومدنية أوربائم تام قدا لامقإرا» ورا لاعبدا؟ 
فكان من عظلم عقله؛ ووقدة ذكائه » وکر نفسه وسو قلبه» 
ومن ألم الواسع والالحام الاللحي هذه الآثار المالدات 

:وهب إقبال فكره وقلبه للمسلمين يوقظهم ويعلمهم » ويصف 
دام ودواءث » ويُشيد عاشهم » وببشر عستقبلهم » ويصوغ 
وحى عقله وعاطفة فؤاده شمر بوقظ النفوس الماجدة » ويشمل 
افم المامدة » بل بكاد يبمث الأموات » ويى الوات » تم 
فيه نفحات صوفية » وتنير فى جوانبه لمات إلاهية . وقد سدق 
شاع الاسلام مد ء كف بك رجه الله إذقال : لو أن جلالالدين 
الروى ساحب الثنوى بعث فىهذا المصر لكان معدا إقبالا. 

هات 
نظ إقبال عشر منظومات نشرت على هذا النسق : 
١‏ - أسرار خودى2 (أسرار الداتية) 


11 
؟ - رموز بی خودی ( رموز اللاذاتية ) 
٣‏ - انك درا (صوت الجرس) 
+ س بيام مرق ( رسالة الشرق) 
Ae‏ ( ذبود المجم ) 
٩‏ - جاويد امه ( کتاب جاويد سماء باسم أحد أبنائه ) 
۷ ست مسافر 
۸ - منظومة نظمها أثناء الحرب المبشية وجمل عنوانها 
( وبمد فا الممل ب أم الشرق) 
کپ کم 
١‏ - بال جبریل (جناح جبريل) 
ومات وهو ينظم أهنك حجاز (لحن الحجاز) 
ومن هذه النظومات النسع ثلاث بالأوردية والآخريات 
بالفارسية 
وله مؤلفان بإللغة الاذ الأول « تور ما وزآة 





الطبيمة فى إيران » والثانى محاضرات أراد فما أن يبنى المقائد 
الاسلامية على أسس جديدة وسماها « إسلاح الأمكار الدينية 
فى الاسلام > 

ولا يتسع الوقت للسكلام عن هذه النظاومات وما شمنت من 
شمر راثم وفلسفة عالية » سى أن أشير إلى كتابيه أسرار 
خودى ورموز بن خودى » ققد شرح فيهما. فلسفة فى الذاتية 
واللاذاتية » وبين أن المام قئم على الداتية وأن على الانسان أن 
يقويها ما استطاع » ثم بن ن کین تلم الداتيات القوية فى الجاعة 
واتخذ منتاريخ المسلمين رجام وجاعاتهم مشلا لتطبيقهذء الآراء 

وكذلك أشير” إلى كتابه « پیا مشرق 6 الدى جمله جوابا 
للشاعى الأمانى جونه صاحب « دبوان الذرب » وفيه سور من 
الشمر والفلسفة يفخر ها الشرق على الغرب » وفيه تقد لكثير 
من مذاهب أوربا وفلاسقتها 

ثم أشير إلى كتابه جاويد نامه الدى قص فيه رحلته في 
الأفلاك ولقاءه عظاء السامين فى المسور القريبة والبميدة . وكان 
دليله فى هذه الرحلة جلال الدين الروى » ولهذا الرجل المظيم على 
إقبال تأثير عظم 

55 


منظومات إقبال فبهاسمة النفس المظيمة الىلاحد ؛ ولكن 
يستطيعقارئها أن بتيين أصولاخسة يدورحولها_كثيرمن شمرهة 
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اراق 





١‏ - الحياة هى الجهاد الدائم وتسخير قوى المآلم 
« ما الحياة ؟ هىأن تأسر نفسّك هذا المام . فكيف مجمل 
نفسك لهذا المالم أسيرة ؟ > 
۲ - وإعايصلحالانسان للجهاد بتقوية نفسه » واستخراج 
كل مافها من قوی . وقد بنىعلى هذا مذهبه فى الذاتية وشرحه 
یکتاب 0 ر خودی © ٠‏ 
ومن كلامه فى بيام مشرق : « أخرحالنفمة الى هى أساس 
فطرتك . أها الال عن نفسه ١‏ خل نفسك من نات غيرك .> 
ويقول على لسان اليراعة والمباحب : « لست كالفراشة اسطلى 
بنار غيرى . ولكنى أشتعل بنفسى ولا أجل لاأحد ممّة ؛ إذا 
صار الليل أحلك من عين الظىأرت بنفسى لنفسى الطريق » 
وتقتضى هذه الذاتية الحرية» وحرتية اقبال ألا يحد النفس 
ثى' حتى الزمان والكان 
هو بلأمس خبير بندر وهو البوم جى الأبد 
وقد بين فى أسرار خودى الفرق بين المبد والحر فى قول : 
« المبد شال فى ليله وهار » والحر يضل فى قلبه زماله . 
ابد بخيظ اليل والهار على نفسه » وينسج من الالام كفنه» 
والحر ينسج على الزمان عرائمه - المبد طائر فى شبكة الصباح 
والساء» حرمت روحهالسبح ف‌المواء» وسدرا حر المام» قفص 
لطائرالايام . فطرة المبدتحصيل/الحاسل » وخواطره تكرارقاتل . 
ومقامه من الجود واحد ؛ وصوته بالليل والهار رأ كد . والحر 
كل" حين خلاق يسكب نات جديدة فى الآفاق » فطرته لاتحتمل 
التكرار » وليست طريقه حلقة البركار ‏ المد في سلاسل من 
زمانه » والقضاء والقدر ورد لسانه . وهمة الحرمشيرة على القضاء» 
تصور يده الحادثات كا تشاء » 
4 - الم وحده حجاب دون الحقائق وعقبة فى سبيل 
ة - کا يقول ناحت صم وبائع سم وعابد سم لايد مع ال 
ا . وهو يذهب ن هذا مذهبالسوفية كفر يد ادن الماك 
فى الكلام على الملم والمشق » وثم يعنون بالمشق الو جدان البقظ 
وهذه الحرقة التى تسمو بالانسان عن السفاسف إلى المظالم 
وتدفمه إلى الحق والمير » وتوجهه إلى الله . وقد ضرب فى ذلك 
مثلاً ابن سينا وجلال الدين الروى ؛ قال : شل أبو على” فى غبار 
الناقة ونالت يد جلال الدين ستر المودج » هذا دار مع الفتآة على 





وجه الاء وذاك غاص ف اللجة فظفر باللا لى' 

ه - هذه الأسول فى فلسفة إقبال لها 'مثل لا حمى فى 
مقاسد الاسلام وسننه وتاريخه . وهو يكره النزعات الوطنية 
الضيقة ويشيد بالأخوة الاسلامية العامة . وقد بدأ نشيده الذائع 
ف المند والدى يسمى النشيد اللى بقوله : وحين وعرب هارا 
هندوستان هارا مسل هين ثم » وی ثم ساراجهان هارا « الین 
والمرب انا والمتد لناء نحن السلمون وطننا كل هذا الما » 
: وقال فى ييام مشرق : إن الناس لاموا طارق بن زياد حيما 
أحرق السفن وقالوا هذا بميد من الشرع والمزم . فسل سيفه 
وقال الأر ض كلها مكنا لأنها ملك ربنا » 

ويك 

كان إقبال وائقاً بنفسه » ممتدا بآراله يتدفق فى شمره 
تدفق البحر لا يعرف خوفا ولا ترد . وكان برى أحيان أله 
بشير الستقبل » وأنه سوت شاعى الند » وأن العصر ال اضر 
لا يدرك ممانيه » والجيل القائم لي سكفء كلامه 

يقول : 

« أنا تعس حديئة اليلاد » لا تمرف رسوم هذا الفلك »كا 
يغمر النجوم ضياڑها ويرقص على صفحات البحار شماعها .. 
أنا نئمة لاتبالى بالضراب » أنا سوت شاع الفد . ل سوق 
لايغهم الأسرار . .. أا ياس من الأسماب القدماء » وإن طورى 
يشتمل ليظفر بکلم »> بحر أسحابى كالقطرة لا تزخر » وقطرى 
ابعر نيا طوفان مشمر . ننمتی من عالم آخر وجرمى لفيد 
.كم مت بهذه السحراء قوافل تمشى اموب ی کا 
تسير الناقة ولكني عاشق الصياح إتانى وضواء ال مشر طليمق 
أنا ثئمة ولكنها أ كبر من الوتر » ولست أشفق على هذا المود 
أن ينكسر 

كشاعروكد بعد الو تأغمض عينيه ليفتح عيونناويدا منوراء 
الوت 6 تنبت الأزهار فى تربته . 
ذل الرجل الدى فقدناه أمس » والدى يدرك عارفوه ماذا فقد 
السامون مته . 

کان اقبال يتمنى أن يموت ف الحجاز فان تكن فانته هذه 
الّية فله بم المزاء فى أن يستمع المالم الحديث عنه من البيت 
القدس » من السجد الأقمى من قبلة السلدين الأولى 

عبن الوهات عام 





ازساة 


تيسير قواعد الاعراب 
لاستاذ فاضل 
کا 
eevee‏ 

ألفت وزارة المارف جاعة لتيسير قواعد تدريس اللغة 
المربية من حضرات الأسانذة طه حسين عميدكلية الآداب» 
واجدأمين وابراهم مسطق الأستاذين بهذ الكليةء وعلىالجارم بك 
مفتش اللفة المربية الأول » وحمد أبى بكر إبراهيم الفتش بوزارة 
المارف » وعبد الجيد الشافى الأستاذ بدار العلوم 

وكان على وزارة العارف أن تراعى مكان الأزهر فى هذا 
الممل الدى أرادته » قتضيف إلى رجالها الذين اختارتهم من كلبة 
الآداب ودار العلوم أستاذين أو أ كثر من رجال الأزهر » حتى 
يأني هذا الممل الدى أرادته اتفاق ماهد العم فى مسر » فیکون 
له مكانته واحترامه » لأن التغييز الدى عملته تلك الجاعة لايقتصر 
على تيسير قواعد دريس اللثة المربية » بل يتمدى هذا إلى 
ات خطيرة فى نفس تلك القواعد » فكان من 
الواجب أن يختار ادلك جاعة من هذه الماهد الختافة في بيتما 
وثقاقهاء لينم الأ فيه بمد محاذب المقول الىتلفة » والشارب 
التباينة » وبعد دراسته دراسة متزئة تقوى على النقد » وتقبلها 
البيئات اللختلفة 

ولقد ظهر عمل هذه اللجنة فظهرت حركة براد مها القضاء 
على كل ما عملته بجملته وتفصيله » ولا يهمها بمد هذا أمن 
تيسير تلك الفواعد التى ألفت هذه الجاعة من أجله » وهو أس 
لابدلنا منه فى هذا المصر الذى تزاحم فيه المربية مراجة 
شديدة بخشى منْها علها » وتأخذ نفوس كثير من أبنائها إلى 
الانصراف عنها لما بده من د 
لنا من تذليل هذه القواعد المقدة وتيسيرها » ولايد لنامن حذف 
ما فا من حشو يمكننا الاستنناء عته » ويجب إذا ظور أمامنا 
عمل فى هذا السبيل أن نممل على الاستقادة منه » .وأن يكون 
رائدنا البحث فى تهذيبه ونکیل » ولا يصح أن يكون رائدةا 
هدمه وتقويضه لاغير » فك جى هذا على محاولات الاإسلاح 





إحداث ند 








هذه 


فى بعض قواعدها » فلا بد 





NA 


فيناء وكم نشر فينا من عوامل الأس فى إصلاح حالنا E‏ 
نظرنا في عمل هذه الاجنة قاع على أساس الهذيب والتكيل » 
ونرجو أن يكون هذا رائدكل حب للفته ۽ جتى ينم لنا اللهوض 
بها » ولا يكون حظنا في هذه الحاولة الا صلاحية كظنا فى غيرها 
من محاولات الاسلاح » معركة من التنابذ والتخامم تفسد 
ولاتصلح » وتهدم ولا تبنی » ويعمل فها سوء الظن بکل جديد 
مله فى توسيع مسافة الحلف ‏ وعدم الوسول إلى شىء يصح 
الائفاق عليه . ولولاهذا الظن السىء بكل جديد لأمكننا أن 
نصل إلى هذه الناية التى تقغى على أسباب الملاف بيننا » وتممل 
على توحيد كلتنا » وتجمل الثماون على الاسلاح رادان كل 


أعمالنا 
باب الرعراب 
ترى اللجنة وجوب الاستفناء عر الاعراب التقديرى 
والاعراب الحلى » لأن مثل - الفتى - يعرب بحركات مقدرة 
على آخره منع من ظهورها التمذر » ومثل - القافى = تقدر 


فيه حركتا الرفع والجرلأجل الثقل » ومثل س غلاى س تقدر 
فيه المركات الثلاث لأجل التاسبة » وف تقدير المركات وى 
الاشارة إلى سبب التقديرمشقة يكافها التلميذ من غيرفائدة جنها 
فى شب طكلة » أو فى تصحبح إعراب. كذلك الاعرراب الملل 
فثل ( هذا هدى ) هذا نی على السكون فى محل رفع » ومثل 
( بهذا ) مبنى على ضم مقر منع منه سكون البتاءالأصلى فى حل 
نصب » وكذلك ( ياسيبويه ) مبنی على ضم مقدر منع من ظهوره 
حركة البناء الأسلى فى محل نصب . وهذا عناء مشاعف وجهد 
يذل لثير شىء » فيجب الاستغناء عن الاعراب التقديرى وعن 
الاعراب الملى فى الفردات وني الجل » ويوفر على التلميذ والمم 
والمل هذا المناء 

وعندنا أت الدى يكن في هذا إدماج الاعمراب الحلى 
فى الاعراب التقديرى » فيستفنى بهذا عنباب البنامكله » ويوفر 
على التلميذ والممل والمل ما ييذل من الجهود فى هذا الباب » ومايجب 
أن براعى فى التطبيقات من الفروق بين الاعراب والبناء » 
بأن يقال إن هذا مبنى وذاك معرب ء وبأن يقال ف البنى إن عله 
كذا من الرفع أو النصب أو الجر »ولا بخ ما يذكر فعلةالبناء 
من تكلغات لا داعى إلى ذكرها هنا 
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فلنة المرب تمتاز على غيرها من الاغات ت بأنها معرية » أی‌بان 
أواخر كلاتما لانلازم حالة واحدة» وهذا الحم کر عام فى أعائها 
وأا وحرونه أن حرو الرية نها با ونوج لخر 
مثل “رب » ومنها ما هو مضموم الآخر مشل "مشلا » 
وبا ماهر کور الاخرمدل کی ب وشا ما موسا کن 
الآخر مثل عن » فثل - رب - يقال فى إعرابهأ إمامنصوبة 
بالفتح الظاهى » ومثل ‏ منذ = يقال فى إعرامها إنها مفوعة 
بالف الظاھی › ومثل - جير = يقال فى إعرابها إا 
مجرورة بالكسر الظاهي» ومثل = عن = يقال فى إعرابها إنها 
جزومة بالسكسر الظاهس 

وكذلك أفمال المرببة وأعاها » فأفمالها منهاما هو مفتوح 
أو مضموم أو ساكن » مثل الافى فى - لام ناموا ‏ مت د 
ومنها ما هو مضموم أو مفتوح أو ساكن » مثل الشارع فى 
س يفهم - أن يفهم س ليفهمن س لم يفهم = يفهمن - 
ومنها ما هو ساكن أو مفتوح مثل الس فى - إفهم ‏ إفهمن” 

وهذاكله فبا يتعلق بحركات الاعراب الأأسلية » أما الملامات 
التى تنوب عنما فسيأنى اكلام عليها فىالعلاماث الأسلية والفرعية 

وأما أسماؤها فنها ما هو مضموم مثل البتدأ والمبر فى قولك 
( الباب مفتوح ) ومنها ما هو مفتوح مثل امم إن في قولك 
( إن المدل ممود) ومنها ما هو مكسور مثل الشاف إليه فى 
قولك (غلام زيد ) . ويمتاز الاعراب في الأسماء بأنه يحرى على 
حسب أنواعها لاعلى حسب مفرداتها » فکل مبتدأ فما مشموم 
وهكذا » وکل مفمول فها مفتوح وهكذا » وکل مضاف إليه 
فما مجرور وهكذا ‏ ومثلها الأفمال فى ذلك إلى حد ما 

والاعراب التقديرى يأتي فى السكلمة العربية بأن يكون لما 

فى الاعراب باعتبار نوعها » ولكنها تکون فى ذاتها متحركة 
ل و 0 
قاعل حكله الم » » فیکون ضمه تقديرياً » ومثل ( جاء سيبويه ) 
سيبويه فيه فاعل مضموم » فیکون ضمه تقديريا أيسا 

ولايد من تقدر هذا الاعراب: لأنه إذا كان لا يظهر فى 
ساحبه فانه يظهرىتابمه + فتقول ( جاء هذا الفاشل ) » ( ورأيت 
هذا:الفاضل ) ؛ ( وسررت. بهذا الفاشل ) ولا شك أن وجود 





هذا الاعراب فى التابع يدل على وجوده فى متبوعه 

وعلى هذا يكون إعراب - جاء سيبويه = مثل إعراب 
= جاء الفتى ‏ كل مهما قاعل مرفوع بشم مقدر » 
ولاداى إلى ذكر سبب التقدبر فى كل منهما ء لأن هذه فلسفة 
لاطائل نها » والاشتغال بها حشو فى النحو لا فالدة فيه 

ويكون الاعراب التقدبرى فثلاثة أقسام منآنواع الكلام : 
ألما الكلمة الفصورة مثل ‏ - الفتى ‏ 
وثانها الكلمة التقوسة مثئل ‏ برى - القاضى س وثالنها 
الاسم اللازم » وهو اسطلاح جديد نطلقه على الاسم امبنى بعد 
أن ألنينا ذ كر هذا الاسطلاح ف التحو » ويدخل فى هذا القسم 
کل اسم لايتي آخرہ فى حالات إهرابه من الغا والوسولات 
وأسماء الاشارة وتحوها » فاذا انفقت قت الحركة التق بلازم امع حمركة 
إعرابه كان إعرابه ظاه! لا مقدرا » مثل = نحن نفهم ‏ 
فنحن مبتدأ مرفوع بشم ظاهى فى آخره » ويكون حاله فى هذا 
قريبا من حال القسم الثاني وهوالنقوص » إذ يقدر إعرابه فى حالتى 
الرفع وال جر » ويظهر فى حالة النسب » ولا بقدر إعرابه في جيع 
<لانهكا يقدر إعراب القصور 


( لتكلام بفية ) 


ارشرى 










تموءات الرسالة 


باع بجوعات الر سا رة بهد تماد انيز 





ص 
٠ه‏ السئة الأولى فى جلد واحد 


كل 
فى لبن 


من السنوات الثانية والثالئة والرابعة والخامسة 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها عشرة قروش فى الداخل 
وف السودان » وعشرؤن قرعا فى الخارج 


ازسالة 1191 





المرب 

لا تتجه نظرة البدوى فى المرب إلى رح المركة کا قلت 
سابقا . وإنك لا ند فرقا بين فرسان القرون الوسطى فى أسيانيا 
أو مذاص‌ات ريكاردوس قلب الأسد فى حروبه عندما يسلف 
الفزسان ويتبارز الفارس والفارس وبين حروب البدو » وقد 
انقرضت هذه المادة. منذ عشرين سنة فقط . إن حب الفاخرة 
وتطلب الشهرة واحترام تقاليد أساليب المرب مع عدم وجود 
الكراهية الشخصية بين الفريقين التحاربين هى الروح الى 
تسيطر على المارك . وإن البدوى يجد فى الحجوم ليلا على غيم 
المدو نذالة بل جبنا ؛ وإن معاونة الجرحى وعدم التمرض للنساء 
فى الحرب أ عادى اديه . ومن تقاليد البدو وعاداتمم إذا 
ما التفطو1 جرا أو أخذوا أسيرا أن بماملوهبإحترام وبقدموا إليه 
طماما وششراباً ومأوى إلى أنيشق» ومنثم بزودونه بإلؤونة ویعیر 
بسلام . إن المقيدة أو الفكرة التى مخرج بها 
التقاليد والاعتبارات هي أن البدوى يرتم أن يحارب 
بشرف قبل أن منم برب المركة 

والرأة هى التى تثير ججاسة الرجال فى الحرب » وكا قات 

على بطولتهم » وقد جرت المادة أن تحضر النساء الوقمة 

راكبةفوقالجال فى کتبان“ منرينة » وكثير] ما تبرز الرأة من 
ال مودج عاولة الشمر كاشفة الصدر وهى تتمنى بأعمال البطولة 
راوية أعمال الأبطال السابقين» وكثيرا ما تنادى الفرسان بأحاهم؟ 
ولا أرى ضرورة لأن أذكر أن الطرفين كانوا يمفون عن النساء 
أو لابقربونهن 
٠‏ 017 اکب أو فيط تو من اراح > ل ارو افيس : 


تقول وقد مال الفبيط .ينا مما عقرت بميري يا امأ الفيس فاتزل 
(المرب ) 





م جتمع يامولاتى إلا لابن جيد . ا 


ومن جهة أخرى فان الاب ل كانت تلمبدورا هاما فى الحرب. 
إن الابل من أثم الضروريات للبدوى » ومن المتاد أن اغتنام 
قطيع الابل دليل على انتصار الفريق الغائم على"الآخر» ولا كانت 
الاإبل هى ثمرة الحرب فقد كان شيوخ البدو يحرسون علها 
وبتوارثونها جيلاً بمد جيل» وقد جرتالمادة أن يسمى الشيخ 
قطيمه اسم خاص . إن هتاف فرسان البدو فى المرب يتحصر 
فى اسم حبيبة الفارس أو بإسم أخته أو بإسم قطيع جاله . فيهتف * 
مثلا ( أن أخو جوزا - فيصل ) أو( لميون يده ) أو(خبال 
المليا - النورى ) والمليا قطيع من الاربل 

ومن المكايات التى تروى عن سلطان بن سويط » وقد كان 
شيخا لمشيرة الظفير منذ ثلاثة أو أربمة أجيال » أن جاعة نهبت 
أموالفتاتعلى حدود الحجاز؛ ولا کان سلطان مشهورا بشجاعته 
وفروسيته ققد هتفت الفتاة: (أين أنت يا سلطان لندافع عن فتاة) 
وقد تناقل المرب هذه الحسكاية حتى وسلت إلى سلطان فأقسم 
لينتقمن لماء وكيف لا وقد استنائت به ولوعلى بعد مثاتالأميال 





وساروى لك حكاية حقيفية وقنت منذ جيليت ففط : 
- اشتهرت فى المنوب قبيلتا عثيبة وقطان بمدائهما الشديد 


وكثرة غارات بمضہما على بض » وقد کان لابن هادى شيخ 
قطان ابنة صارت مضرب الثل عند المرب فى الجال - وقد 
رفضت كل الدين تقدموا لخطبنها . وكان ابن مید ٩‏ اشر 
بشجاعته وفروسيته وكثرة غزوانه الوفقة التى شنها على قحطان 
حتى أقسم شيوخ قحطان بوء) أنهم سينحرون إبلهم فى اليوم 
الدی‌بأسرون به ابن جميد . وقد حدث أن تقدم رجل للطبة ابئة 
هادى » فلا راجمها والدها ذا الشأن أجابته اثلة : إننى ان 
أتزوج إلا أشجع فرسان المرب وأ کرم وأجاهم . وقذکان 
رجلسليبي يسترق‌السمع فسمع مادار من الحديث بين الوالدوابنته» 
وعند ماخرج والدها دخل علا خدرها وقال إن هذه المفات 
ليتنى أراه ولو مرة 








)١(‏ جمد بن هندى بن حيد شيخ فريق برقة من عتببة وهو شيخ 
قبيلة عبببة كلها وتتقسم هذه الفيلة إلى عفذين كبيرين برفة والروقة وقد 
توتى مممراً . وولده نايف موجود الآن فى العراق إذ فر إليها من حيسه 
فى الرياض . (المرب) 


Nor 


واحدة . فنقل الصليى هذا الحديث لابن يد . وقد كانت شهرة 
بذت هادىوصيت جالها قد سبقاوصول خبرها إلى ان جيد کم 
هذا الحديث فى نفسه حى إذا جن الليل غادرمنازل عشيرنه ذاهبا 
إلى منازل قحطات وتسلل بين البيوت حتى دخل خيمة 
الفتاة وأيقظها بلطف وعرفها بنفسه ففرحت به» ولكن لمتكد 
مهدأ أعصامها بعد فرحها بلقاله حتى جزعت عليه لهذه الخامية 
قطمأنها. وظلايتساممان حتىطلع الفجر . وكانت المادة أن يجتمع 
البدو عند شيخ القبيلة سباحا لشرب القهوة وللتداول فى شئون 
المشيرة . فلا اجتمع الشيوخ خرجت الفتاة إلى والدها 
قاثلة : يا أبت أطلب إليك أمنية فهل تمدن بإجابى إلا ؟ 
فأحابها : إت أمنيتك مستجابة قبل أن تطلبها . عندئذ قالت 
اشهدوا يا شيوخ قحطان على قول والدى . فأجابوها : نحن 
شهود على قوله . فقالت : حينئذ أريد أن ثبت على بن جيد. 
فأجامها والدها لا تكوني سخيفة ! هذا عدو قبيلتنا ؛ وعلى كل 
حال يننا وبينه ماثتاميل على الأقل . فأحابته : كلا إنه فى هذه الميمة. 
فقام والذهابريد الرجل ينت منه فاستوقفته منادية شيو خقحطان 
:الذي نتدخاوا فى امو ذکروه بوعده» تفضع للاٴسالواقع» وهنا 
خرج ابن ید ليتزوج حبیته ینا حر شیوخ قحطان ابلهم 
لا لسر ابن حميد بل احتفام بزواجه من فتاتهم . 

هذه الحكاية ترينا بجلاء أن غاية البدوى الفخر والجد لا 
النصر؛ وال مرب وسيلة الجدوليستوسيلة الكسب. وأمثال هذه 
الحكاية كثيرة لا تحمى . 

لا يكوتف حديثنا عن الفروسية ناما دون التحدث عن 
سلاح الدين . ف الحقيقة أن سلاح الذين كردي» وقدقائللأجل 
ادبن لا لأجل اليد والشرف » ولكن روح الفروسية ظهرت 
بجلا فى كثير من أعماله . حيما حاص رصلاح الدبن قلمة الكرك 
لأول مرة كان أميرها مفرى أوف تورن يمقد قراله على اليزابث 
أخت ملك القدس. ولا عل سلاح الدين بالأمس منع جنود«عندى 
السام عل القلمة» کا أن صاحما أرسلإلى الفائد الس الميز وا جر 
واللح من ولية العرس . وللا خرج ريكاردوس قاب الأسدلادفاع 


7 
عن باذا بال ركان را كبا داية استمارها من أحد السكان» ولكن 


ازسالة 





سلاح الدين الشهم أرسل إليه فورا جوادين مع خادم ليركها 
البطل المربى فى المركة . 

ومثل آخر من أمثلة الفروسية ما فمله القائد الفرننى 
الباسل فى فوتتانتونى إذ دعا المامية الانكليزية إلى إطلاق 
النار أولا . 

إننا فى وقتنا الحاضر قد نزدرى مثل هذه الأعمال ولكن 
يجب علينا ألا نى أن عقيدة البدوى في الفروسية هى القيام 
بالأعمال التى تنيل الجد والفخر لاكسب الممركة . 

گرم 

يحمل الكثيرونمن الأوروبيين -كتتيجةزيارتهم لاشرق- 
كرة سيثة عن المرب لتكثرة النسولين » ولكنى أصرح بأن 
الذي يتسولون مالطبقة الدنيا من المزب؛ أما الطبقات الأخرى 
حتى التى يكثر فبها الفقراء فهم لا يتدانون لثل هذا الممل؛ وإذا 
ما أخذ البدوى درام ( بخشيشا ) فانه يأخذها ليكرم بها . لأن 
البدوى ما قلت لايم لتاع هذا الما = وهو لايتردد أبدا ف عر 
آخر ما یملک من الابل لاٍطمام شيف يمر به ولو کات هذا 
اليف غريب . 

توجد قبيلة من البدو قاطنة فى ثمال الحجاز فقيرة معوزة 
حتى أن أفرادها لايملكون خب يأوون إلها ثم يقطنون 
الكهرف » كلهم إذا ما أوا مرا بطري وکوا توه 
وأحضروه وتحروا له ما علكون من الواثى 


چ بل نہیں 


لحن الخلود 
هو قطع حية من أدب القوة والجال . هو خلاسة 
السحر الحلال والثل الأعلى لشمر الشباب 
للشاعر مصطن على عبد الرحمن 








Wer ارساة‎ 









وحى الشاعريٌ 


مصريات 
للا“ستاذ حسن القاياق 
الجود الملى س مشيخة الاسلام ‏ أمنية الاصلاح س مناجاة العرق 


خلال المصر ب النيل وال مرة س الرياء والذلة ‏ الاتخابات الزائفة 
إلى النبت 





من اللاك فى زئ الأناسي ‏ تبارك اله يامصر المي نمشى إلى جنة الملياء لها برد المواع من ظلل ومن ري 
انيل تما حن ىكااحتشدت ملاحة اروض فة الأقاحر ‏ المد يسليك فيمن لاتشاية ‏ كالأرض تخطرف رك الّراري 
اخ * 1 2 307 

جنات نبت مصر ينها أحفلىمنالتحلالشبدالنباقة 4 
3 ددرت ر أحغلىمن النحلبالشهدا ١‏ النيل بالأزهر الرضاح نمضت کالیت قام على الركن اليانى 
ا حلية عصر نحن شارته ٠‏ صوغ الملال على العام الحلا E‏ ا 

٤‏ ما أنيل الأزهر الدنى نة الصقا “ من عهد ابا 

س ا ا نبل الأزهر الدينى يقبه عهد الصقلى” من عهد الهاي 
منيحك عتا برذ د كل ساحرة ‏ كلمودترجلصوتالقتاف إى ار 2ه 0 
أدل بال“ ت ار 1 لله شيميّة صلت بقبلقه فراح أزهر سى“ وشيبى 
دل بالفرژب جيل أؤليته اشد تشهد ال سن يستوى فر ما أجدر المل أن عيا بموئقه ود الشتيتينمشدودالأواخي 
كناوكانوا فاك الشمس خبرة أن لیس فىالغر, اليد ال ال E‏ 
ETT‏ _- - توبث أقامارشدمدرسة بلقاهرئ” وصلّ بالحجازي 

ن نااوارضان 1 ابا واد . E ٠‏ 
ا چ اومن ست 2 واهاً له أزهر؟ لو أن عاله ‏ مشىإلىالدينف الرأیالأماي 
ایدیم كان الس قد ثرت حا تومو 2 5 وا e E‏ 
بع كن الشسق ات" . مبتأعل کل حلت نو لمر بن وَس طب بالأزمرئ متا فى الاج 

اليراعة ف ك سا صتاعة فی و“ 5 578 3 
سحر اليواعة فن کې ناجل بكل الجر 4 غفرانك الله إن المصر مدخر لأزهرين ذكرا غير سل 
باو الجر یات اي إلا رامت اقباط ا أزمراطم شرق مدرسة ع المراقة فها بلثآ 
عطاً عل لفة التتزيل إن لحا فى ندوة الي شأناً غيرمة چ 

عل لنة التتذيل إن لها فى ندوة الم شا غ سک .وء ايهديد ذا ری مدارضة .حت فدىللوتتبرأغيرعصرة 


صونواالبيانظلدولات ناهضة َو لبان“ فى وقع الذي 555 
مصر”عل فلو مصر مكثرة عَدٌ الأماجيد كاري المسابى لا نض الله لتقيف وة أنحتعلى الوح بالشرحالمراف 
٠‏ (1) ترديد المود لما قول الت يسي ترجة فى الاسطلاح الوسيق عه تزار به اموق لشيتها وربك الم فيه غير خش 
95 ا 2 ea‏ إنالكتاب‌النىصل بسورته ‏ محمد بات صرت فى الغا“ 





11 
غنت به «أم كلثوم او بها من« آلرفت» أ القمآرى 
دين الحنيق لى بأزهره خيرا ويجزاه للدين السيامي 
الشرع ف القوم ببنيه ويهدمه غاو تأتق فى الح الا 


غلم الَرِ بام اد 
من السماحة فى القطب الثهالي 
سقيت ري من الماء السرا 
مُتالكتاب إل الجودالقراق 
لدى (الأمامين)والقبر(الحسينى) 
باب الزکاۃ ديه غير مرغ 
بکل غاد على الوتى قرافى ؟؟ 


إن بات عام دين غير ديني 


أزرفى على الل والدنيا شتف 
قطب من الرشد أدنى ماي له 
إذا نكيت للتاع لأعحة 
زب نالشيو ران دده 
لأف جود سحتو تأرملة 
يععطلى لد ىكل قب كل مكتاز 
بنو الحياة حلاها كيف نطلبها 
لله علامة بالدين يعصمه 


ملدالميون سنا والشرق ممدة بل النفوسهدىيل“«الأماق 
إن دام للأزهرالوضّاه حار فلأحمديٌ به فو الراغى 
#4 


مَنْينزل الوسی بالأمسالوزارى 
لولا تدب داع أوحوارى؟ 


للح برآي منه ماي 


تبا لشيخة الإسلام إفرضها 
شيخ وم ن أبن للإسلام مشيخة 
معليك يادينإن شابتك زائفة 


بام الولابشع شيخ مراشفه ‏ عيدئ كل «تباكويى» 
الغرب بضحك والإسلاميضجله. من شيخه قبلة یکن سو 
بمض الهئم طوبه على سحن دين العفيق عنوحى السباعى 


صاد ارفا ثعبا فال 
یمات ان يؤمن الأشياخ أويصاوا 


يا اي موسي هني بالرفاعى” 
N‏ 9 2 - 
دون الأناسى” خلاقالاًناي “ 


K%*# 
يامضلحالازهر الصدوق آمل حياك بار به بالروح التتاوئ‎ 
طبعتالنفو طبع الشمسمنتحياً إلى الحدىسنة النورالصباحئ‎ 
الدينندعوك»الاصلاح يونت عبد القدااى» ولنبت المصا‎ 


أقب لكرصفك نورا أئمشترك 
الدين إن م تمل بام حجته ‏ فاز المراق مه باليقين 


لاخير فى شيمة الل الأنانية 


ارال 


أن يبل الله فى المرش الال 
سوى عتید العلى م نكلعادئ 
ليس العصاينٌ فيها بالمظاي 
ماذا يحب من الداء الورالى 
ی مەم دالدین افر كل عصرء 

ل الثقاقّ فى هذى الحنيؤ” 


أعمل حجاك فا أحرى بنيره 
ذم القديم” فا أصنى بعكرمة 
أف لافسي فا ترضى بصالحة 
جل الأبرة ون النش: متنا 
مود الع أنه ادف 
فى معهد المعر أيتاة أترتهم 
إن الحنيفتية الغراء يشففها 


يارب دمع على الإسلام متهم کا تست للنوح الجا 
خافواعلى الدين من عل وفلىفة ماأنتيادينبالصر حالزجاج" 


عداوة الم والإسلام يمشقه سجية الإفن فى الب الثقافه 

الم أجم فيه المير أجممه ‏ كالنحلماذية مازئ*° 
ا 

ملا بىالعصر قد جنتثائله 
لاالشّرح يحبيه من أودت بعصمته 

دُنيا الون ولا الرامى بمحمية 

من نصطفيه لدىالإصلاحترجة ‏ لآية الرشد ف المصسر الإباحي؟ 


إن الهداة حمام عند بازئ 


ياآنى الشرق إن الشرق عتدداً 
يجزيك نماء هاو عند مدي 


واهاً لوصفك مسكيًا نناغة بكلذاك من‌الأمداح شك 
ذا إلى النور اناع يسمه فلن نضى؟ بنور غير نار 
الد من بنية الاصلاح آنجبه ٠‏ خط المر رئ منه بالمديدي 


السائس الب جبار“ يصرفه كُُ الدراسى” فى عزم ا جام 
بذ من ال مهل ليلا أنت عركنه .. إن الصّبلح من الليل الاق 
ياحلكة الجهل فاا بيت متى تجليك بالضوء البائ ٠‏ 
35 
كت اتسر ااال عقت 
سد ارعيه زا واي التزاسى” 
بنا لد إلى الساق على يده كأس تدفق بال اسراب 


)١(‏ الماذى السل الأيش 














ويحى على النيلإنردتمشارعه ری القلوبمنالمذبالزلآلي 
تلك الكؤوس ملاء كيف م 

من يرهن النيل فى الدين المقاري 
تقضىمن الدين مانخزيمطلبه ‏ وللكرامة ف 
رام التعراف قد ل تاچ ثوب اکال 
نا لنحمل بالآداب زاثفة ‏ عبءالحدودمنالوردالضتاعى 
3 فى الثائل مطل مخادعه بكل خد صنيع الحنن ملي 
ىع الحس نإغواء وتليةً ‏ كالشمر يحنوعل السحرالخياليّ 
ماأعدلالحسن تجزينالواحظه ‏ على تصبيه سحريًا بسحرىة 


ع« 





تودى بنافعة 


يارب بارخ لتيل من فثة أت على مصرعارأغيرمصري 
خافواعلي زيفهم م نكل منقاٍ ياليث رحدل الكنامى” 
لر ارح النتح” لم مدل مرح 

« بيوم بدر» سوى «يوم البدارى» 
يوم البدارى” فوز لیس يده انیل فوز سوىالنصرالمرابية 
ال دو نلان لست أَعمزهُ ‏ ولا رن الله عمد الآ 


عد بكيناله إن مولده ‏ شي العهود وول غير مبى” 
أنحى على الفكرنقسيافواكبدى ‏ هل أنبتالسمدفكغيرقى” 
إن كانصاح ب ليس يسمه فأين حدثت باب الجادى؟ 
خُلنَالطوائ للأصلاحمنقبة ٠‏ شمائل الرشد فى الرأى الخلافة 


لالك الشائن” الام ماز 
الل للخطة الملياء غضبته 


عو 


بين الابيين من ناو ومنهى” 


وغضبة الوغد للرأى المدائى 


عبد كل رئيس لمة ضربت ففمصرفىمصنعالضربالحكوي 
کلام کے مستا وا 0 


0 2 
من الاناسي فى صولات حنى 
منابت الغى” من باو وسربى 


واحر قلباهك. تقض ى إل شرس 
4 دي را 
الاس ببدم سيا تل 





ما أقتل المدل فى الشورى إن التنتت 


عن كل تفل بارأی شسورى 


نموا بكل أي ليس بفجمهم ‏ أنرددستورم بمض الأضاحئ 





وجا کراسۍ للنوا بک حملت أشلاء جل عل سلب الكرامى” 

إن الدساتير إن خطت ممطلة ‏ قتل الأمان بوم الكتابية 

ما أعدل الله فرداً فى حكومته ‏ وأعدل الك شور ىغيرفردي 
#*«** 
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يا نبتة النيل يا أذكى عائفه 
لبت ليل فليئيك المزته 


الكرية س دار القاياق 


ا .ببق فداه وای 
بلجد بام » بالسحر البياقة 


من القاياق 


(۱) يراد بهذا أحد عهود الاتخابات الزائقة القديمة 


(؟) الأنامى : ھی أناسى العيون 


رن 
للرواية 


۳ سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس» ومذكرات 
ناب فى الأرياف لتو 





لم » وثلاث مسرحيات 


كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القسس بين 
موضوعة ومنقولة . 
امن م قرشاً جلدة في جزءين 
و 4؟خرشا بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 














ہیی العر ال ومتممر 





سيدى الأستاذ الجليل ساحب الرسالة 
تألت حين قرأت فى ( الأعرام ) وغير الأهرام وحمت 

من إخواننا الصريين ماكتبوا وقلوا فى تأويل حادث ال تور 
الشبيد سيف رجه الله . وک وددت أن 1 كتب كلة فى الوشوع 
أبمث بها إلى الرسالة أدقع فا عن ن المراق وأبين عن وجه الحن» 
ثم ظتنت أن الرسالة تضيق عن مثل ذلك سفحاتما فترددت » 
حتى طلمت علينا با سيدى بمقالتك البليفة التى قطمت قول كل 
کانب وخطيب؛ فسرثى مها مايسرنى من كاز أقع علبه؛ أو آمل 
أسل إليه» وسكرتها لك أنا وأسعابي؛ شكر الله لكسميك وجزاك 
خيرا » فلفد ذدت والله عن الحن حين ذدت عن العراق » ولقد 
شهدت شهادة ا می حين شهدت جا رأيت فى المراق 

وهذه شهادة أخري » أعهدها بلله و » أن قد عشت فى 
المراق سنة » كنت فبا مع التلاميذ خا بين إخوان » لامدرس؟ 
بين تلاميذ » فا رأيت إلا كرما ووداً » ووذاء وتقدراً » ورقة 
فى الطبع وسوا فى النفس . ولقد كنت على أن أ كتب ذلك 
من أمد طويل » فكان يمنمنى أن الناس بظنون بكل صاحب ثناء 
رهبة أو رغبة » وما بى رغبة ولا رهبة » وإا بى حب المراق 
وإجلاله کی لصر وإجلالى إإها 

وأشبد لقدعرفت هذا الطالب فى المام الاضى طالباً فى سف 
البكالوريا فمرفت فيه الفتى الهذب الوديع » فلا ممت بغملته 
التى فمل » باغ منى المجب » ول أدر ماذا حاق به بمدى ؟ ثم 
سأات وحسست الأخبار قملت أنها سدمة ( الرسوب) طارت 
بلبه ولم يطق علها سبر؟ ( والصبر عند السدمة الأولى ) وغلكته 
حال لو ری معها أباه لقتله ء فعزم وأمفى عزمه فى لحظة واحدة 





فهل يلام فى شرع أو عرف من ذهب اليأس بلبه ففى يفمل 
فمله من غير لب ؟ وهل تؤخذ بجريرته هذه الأمة الحبيية الوفية 
المسامة المر بية » وهل تنسى حسناتها كلها لشبه إساءة ؟ 
لان يكن الفم ل الدىساء واحد1 فأفالما اللائ سررن ألوف 

وهل انا ( حن ممشر المرب السلبين ) إلا العراق ومصر؟ 
هناك المروبة منشورة اللواء » وهنا الاسلام رفاف الم ؛ بل 
هنا وهناك المروبة والاسلام . لقد أسممتنا هذه الأمة الطيبة > 
وهذه الحكومة المربية السامة »> سوت الاسلام يخرج ( فى 
أسبوع الوك ) من ( عطة ) بنداد فتتجارب به أرجاء هذه 
الكرة » ولقد سعمتا الكامة من كل مصرى فى مصر . أقفمم 
عرى هذه الأخوةة الى عقدتها يد الله من فوق سبع سماوات 
قملة شاب يائس ؟ هل يمكن أن يفرق شىء بين الأمتين السلتين 
المبيبتين » أمة اللك السا فاروق زين شباب السلمين » واللك 
الماجد غازى غر شباب المرب ؟ 

لا والله » إلا أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 

KH 

فرحة الله على ال كتور سيف البطل الشهيد ء وعلى الطالب 
القائل البرى” » وعزّى الأمتين الشقيقنين » بل على الأمة 
المسامة (الواحدة ) على شفاف النيل وشواطى' الرافدين » وزادها 
علا ومجدا و ( أحادا ) 

( دمشق ) على الطنطارى 


جاع الفنانيى المرب 


تلقت إدارة الفنون الجيلة بوزارة المارن من مدير 
الجناح الصرى يممرض « بيبنال » الدولى للفنون الميلة المقام 
الآن بعدينة البندقية والدي اشتركت مصر فيه لأول مرة هذا 


- كتابا يشير فيه إلى تجاح القسم الصرى بهذا المرض 
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نجاحا حمل بعض الشخصيات الأوربية على إبداء الرغبة فى اقتناء 
بمض ممروضات الفنانين الصريين الشتركين فى العرض . وطلب 
الدر تحقيقا لهذه الرغبة أن يخفض الفنانون الصريون أتمان 
| حتى يتمكن من تسهيل نشر الفن الصرى بين 
الأوساط الأوربية الراقية 

ولا شك أن نجاح الفسم الصرى فى معرض دولى يمد 
من أ كبر ممارض الفن بأوربا لا يدعو إلى التفاؤل بمستقبل 
الفتانين الصربين بفضل الجهود التى تبذلما مراقبة الفنون الجيلة 
بوزادة المارف 


آثار مر ٹاہلہوںہ موثابرت 


سيفتتح قربيا فى قصر « النوبلیری » يباريس ممرض للآنار 
حلة نابوليون بونابرت على مصر . وسيغم هذا المرض مموعة 
قيمة من الو مان الخاسة باعداد هذه الج وعىتدل على أن نابليون 

- اللدى عرف كيف يجمع حوله الملناء - كان قد کر فى 
جيع التفاصيل الادية . ومن أمثال ذلك أنه جل ممه مطبمة لاعداد 
تجوعة من البيانات العامية 

وسيتشمن هذا العرض أيشا مجوعة من الصور تمثل القواد 
الشبان الذين اشتركوا فى جلة مصر 

ولا شك فى أن التحفة النادرة فى المرض ستكون 
الجل الحنط الدى حمل نابليون فى مصر ولاسها فى ممركة الأهرام 

ومع أن نابليون بونابرت کان يشمر ثل دوار البحر عندما 
يعتطى جله فقد علق يها وید إلى أحسن علماء الطبيعيات فى 
التحف بحشوه بالفش يمد أن نفق 

وقد من أمام هذا .لجل مثات من الزوار فى متحف باريس 
أو فى متحف نابولیون فى ايكس 

وقد عاد هذا الجل التاريخى الآن إلى باريس حيث اک 9 
المرض وعليه رحل مل خرف بالذهب والفضة 

ويحتمل أن ينقل الجل - بمد اثتهاء المرض - إلى قصر 
مالزون بجوار باريس حيث يت إلى جانب السرير الصثير الى 
كان ينام عليه بونابرت فى منفاه بجزيرة القديسة هيلانة 
وفاة أرب انجليزى 

توفى الستر برسى هويت السحت الروانى فى الساوسة 
والثانين من مره » وقد تولى رياسة تحرير جريدة «الرأى المام» 


معرو, ضام 


يبلك أوبنيون عشر سنوات » واشتفل عاضر فى آداب الاغة 
الاجليزية بالجاممة الصرية من ستة 1811 إلى سنة 1854 


مک عم ادم ودرا نظامريا 








وافقت وزارة المارف على إيفاد الأستاذ امد راى إلى جنيف 
أزيارة عصبة ة الم ودراسة نظام العمل فى مكتبتها تومائة لاقتباس 
هذا النظام وإدخاله على دار الكتب الصرية 
مالا فى لجرل لرام اررسفر ابی 

للامام ألى حامد الاسفرابينى مقالة فى الجدل «بينة» وللعلامة 
ألى نصر السبکی د ة علها لطيفة . وقد رأيت أن أروى التعليقة 
والقالة » وإنهما لقيقتان بالرواية فى ( الرسالة) : 

« قال أبو حيات التوحيدى : سمت الشيخ أبا حامد 
(الاسقراینی) يقول لطاهى المكادائى : لا تعلق كثير؟ لا 
تسمع منى فى مالس الجدل ؛ فان التكلام يجرى قا على ختل 
الخصم ومثالطنه ودقمه ومغالبته » فلسنا تكلم لوجه الله غاا 
ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى السمت أسرع من تطاولنا في 
الكلام » وإن كنا فى كثير من هدا بوه بفضب الله ( تمالى ) 
فنا مع ذلك نطمع فى سعة رحمة الله » 

قال أبو نصر السب  :‏ قلت : وهو طمع قريب» فازما بقع 
من الذالطات والثالبات فى مجالس النظر يحصل من تلع إقامة 
المجة » ونشر العم > وبمث الحم على طلبه - ما فى نظر 
أهل الحق » ويقل عنده قلة الملوص » وتمود بركة فائدته واثنشارها 


على عدم الخلوص » فقرب من الاخلاص إن شاء الله » 
« القارق” 6 















مس آفاث المثاارة 

من آنات الناظرة فى بلدا ( دون بلاد اش كلها ) أن جهرة 
القراء تنظر إلها نظرها إلى شكل من أشكال الصراع أو النتال 
لاترى بينها وبين اللاكة فرق ظاهى؟ . فليس الظافر من جاء 
بالحجة الظاهرة والدليل الفاهى > ولكن الظافر من كان أ كثر 
كلام » وأطول لسا » وأدنى إلى التمريض والتسميع مخصمه 
وأقدر على النيل منه » ومن کان أثبت ف الجدال؛ بل إن كيرا 
ماقرا برون الظافر من كان صاحب الكلنة الأخيرة» أي 
آم يقرأون لهذا فيميلون ممه ٤‏ ثم يقرأون لدلك فيميلون إليه 
حتى يسكت أحد اللحصمين فيحكوا عليه . أما الوازئة بين ا لحجج 
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والمغاضلة بين الدلائل ls‏ - المنسف المادلوالناقد البسير» 
فشىء لأ يكاد يتصرف إليه أحد . ثم إن الفراء لا يمجبون بأحد 
ما يمجبون بكانب يدافع وحده ويقابل جاعة من الناس » ولو 
كان مبطلاً يفول الواحد نصف الثلاثة» ولوكانوا عحقين بقولون 
الواحد ثلا » ولو كان مغالطا وكانوا أعحاب الدليل » ولوكان 
شميفا فى نفسه ».وكان كل واحد منهم أقوى مئه ؛ والقراء يمد 
ذلك بربدون من الناظر أن بجی ب كل قائل » ولولم يفرق بین كلة 
المقيدة مثلاً تراجع فى اللسان » وبين المقيدة ذانها تدرس فى 
كتاب الآراء والمتقدات » ويحسبون من المجز أن برض 
الرء عن بمض القائلين ولو ثالوا منه ولا يدم للجواب أهلا . 
هذا إذا م یکن القارى” ساحب هوى ييل حيث ييل به ال حوى » 
ويستقر حيثتطرحهسداقة أوعداوة ؛ فلا يفيد ممايقال شيقا ... 

... فأى فائدة للمناظرة مع هذه الآذات ؟ 

لو نا (ع 06 
تمي الى اررستاز العقار 








عنيزى الأستاذ الزيات صاحب « الرسالة » الفراء 
أطلمنى ( بمضفمم) على كلات هزيلة درجت فى جرئدة 
« الاسلاح » السوربة تستفتينى الك الثزيه فى أدب الا تاذ 
العقاد وامرحوم الرافي » وندعونى إلي أن أخوض المممة الأدبية 
التى أثارها تلاميذ السكانبين المظليمين ؛ ثم ينقل الحرر عنى حديثاً 
ملفتا ختلقاً بثبت فيه أنى مئ أنصار الأستاذ الرحوم الرافى؛ 
ودليله على ذلك (طبما ) المفلة التأبينية الكبرى التى كنت قد 
عرمت على إقامّها فى مديئة ان الوليذ إجلالاً للكانب المربى 
الكبير وتقدبرا لناغته عن الاسام والمروبة .ثم حالت القاروف 
القاهرة من دون تنفيذها وإخراجها إلى حيز الواقع والوجود... 
وليت الحرر الفاشل وقف عند هذا المد فلا ينش القراء ولا 
يفل المقيقةء بل هو يأبى إلا أن ينحلى مقالة مذيلة بلرمشاق 
مؤداها أنى لائر على أدب المقاد » متكر عليه شعره وفنه » 
ناعرعليه شيق أفقه وغباوة فهمه لممنى الأدب الصحيح ...! 
وأنا - الدى أصرح الآن على سفحات الرسالة الغراء بأى 
من أشد الناس تمصب لأدبه وعبقريته - لا يسمنى إلا أن أحي 
الأستاذ السكبير المقاد وأقولياختصار + إن كان كل مابرونه الحرر 
الفاضل من هذا القبيل فويل للحقيقة منه وويل له من الحقيقة... 
اش 








اذن 


عبر القادر یری 


ازمالة 


البق ایی الول 

جز الأستاذ سليم بك حسن وكيل مصلحة الآثار كعاب 
جديدا نفيساً بإلائة الانكايزية فى « أبى المول وأسراره © وهو 
فى حو أربمالة سفحة ومثة وثمانين صورة » والنتظر أن يقدم 
للطبع فى اتكلترا قريياً 

والكتاب أربعة فصول أو لما يحتوى على بحث المفائر حول 
أنى امول من عهد اللاك خفرع إلىسنة ۹۳۸ والثاني بحثشق 
الاوك الدين زاروا أب الحول من عهد الأسرة للثامنة عشرة الصرية 
إلى عهد الرومان » والثالك أسل أي الحول ونحوله شكلاً ورمز 
فى الأمم الى أخذته عن مصرء والرابع فى المنى الدينى لأبى ال حول 
ووجود مستعمرة كنمانية أو إسرائيلية فى جواره والمثور على 
البلد الفقود اجه والدي كان هؤلاء القوم يقطنون فيه 

وف هذا النسل الأخير ولا سما الكلام الخاص بالستممرة 
الكنمانية أمور كثيرة جديدة خطيرة الشأن كشفها الأستاذ 
سليم بك حسن وأفضت إلى فهم كثير من الأسرار التى كانت 
ولا ازال مقترنة بام « أنى المول » 

نأ المممافز المصسر بر البوميئ وطورها 

اليومية الصزبةوتطورها » إلى جامعة برلين نال مها إجازة توراه 
فى علوم الصحافة فنال مها أعلى درجة جاممية » وأرسلت الجاممة 
إلى الجهات الصرية الرسية فى برلين تفريرا ثثنى فيه على جهود 
الد كتور جلال وتمتدح رسالته 

ولا شك أن أسرة السحافة الصرية التى يخدمها الزميل 
جلال خدماته المليلة المروفة منذ سنوات يهمها الوقوف على 
ما حويه هذه الرسالة الذفيسة التى جعت لأول مرة ناريخ الصحافة 
فى مصر منذ نشأمها الأولى حتى اليوم والتى سيكون لها بعد طبمها 
قريب قيمتها الملمية النتظرة 

تمد الرسالة خير دطية لإهود الصحافة الصرية وكفاحهاً ى 
سبيل خدمة الشمب الصرى حتى أسيحت عونه الأول والأخير 
فى نضاله وتقدمه الاجماى ١‏ 

قم الؤاف رسالته - وتقع فى حو +6" فحة = إل 
أقسام يختص کل قسم بعصر سیامی اربخ فى مصر » وقد بدأ 
الرسالة يبحث ليس بالقصير بقع فى فصلين » أولما عن طرق النشر 
عند قدماء الصريين ( وقد ال هذا الفسل تقديرا وثناءمن 
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ال اب الج 
تأليف الأستاذ عر فاخوري 
من ملبوعاث دار 9 الکتوف © = برو 
للاستاذ مد سعيد العريان 
severe‏ 
دأبت دار « اللكشوف » على أن تنشر لقراء المربية خير 
ما يؤلفه أدباء لبنان فى الآداب والفنون 
والمكشوف كا قد يعرف قراء المربية فى مصر هو جريدة 
أدبية يقوم على شثونمها طائفة من خيرة أدباء لبنان » وهى لسان 
الأستاذ جرابو أستاذ عل الآثار الصرية فى جاممة برلين ) ونانهما 
عن طرق النشر فى مصر نحت الك المربى » ثم تطرق الكتور 
جلال إلى موشوع رسالنه الأسلى فقسمها إلى : 
١‏ - الجلة الفرنسية وأثرها فى نشأة السحافة فى مصر 
۲ س نشأة « الوقائع » فى عهد مد على 
٣‏ - السحافة المصرية فى عصر إعاعيل 
غ ‏ السحافة فى عصر توفيق إلى مبدأ الثورة المرابية 
ه - الثورة المرابية وأثرها فى الصحافة الصرية 
> - الصحافةفىعهدالاحتلال إلى أول نشو بالحرب الكبرى 
۷ - الصحافة أثناء المرب الكبرى 
۸ - السحافة فى الثورة الاستقلالية 
ه ‏ النحافة من إعلان المستور حت اليوم 
هذه فى أبواب الرسالة الرئيسية قسم الؤلف كلا منها إلى 
ثلا فصول : درمن فى الفصل:الأول المصر من الوجهة السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية وذكر: نى الثانى السحف التى نشأت فى 
المسر متحدث عن كل حيفة بالتفصيل ثم ترجم لؤسسيها 
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ال جيل الجديد من أدبائه وكتابه وشمراله 

أما كتاب اليوم فهو سلسلة مقالات أنشأها منشها الفاشل 
فى مناسبات عدة » فلما بلنت عدانها أن تکون كتابا أخرجته 
دار الكشوف لقراء المربية 

أما الأستاذ عمر فاخورى مؤلف هذه الفصول فأديب من 
أداء لبنان لا تمد ما نمرفه به إلى القراء إلا من قوله فى يعض 
رسائل هذا الكتاب 

« إنيكثير المطالمة قليل الكتابة . وقد أوتيت” بسطة من 
اليش وكثيرا من الفراغ یرال الانصراف إل E‏ 
أقرأ وأقيّد ما يمن لبالى » وقلا أل شاردة أو واردة لأعتقادى 
أنها تفيد بوما من الأيام . ولو شئت الآن أن أعيد النظر فى حياق 








والشتغلين بها » وتنكا فى الفصل الثالث عن عوامل العصرالسياسية 
والاجتاعيةالتى أثرتفىتطور السحافة. وقد قارن ال ىكتورجلال 
ف ىكير من العسور سعافة مصر بصحافة البلادالشرقية الجاورة 

أت هذه الرسالة على جل ما يتملن بصحافة مصرالعربية» فكانت 
سف رآعاميجامماً سد بهالؤاف فراغا ف ناريج الم ضة الصريةالحديئة 

ولقد أخسن الزميل إذ ذكر فى مقدمة رسالته أنه مبدى 
رة جهوده هذه إلى تحاف مصر الذين امخذوا السحافة مبنة لمم 
يخدمون بها وطنهم مصر والذين م يبالوا بجا أسابهم وان يعبأوا 
با يصييهم فى سبيل القيام بهذا الواجب القدس 

فالشباب الصرى يفتخر بجهود هذا السحؤ الشاب الذى 
جع بين المل والسحافة وجملهما سلاحه فى خدمة بلاده والدعاية 
مء وحن نبنثه من قلوب تنبض سميدة مستبشرة كلا شرت 
يجهود ناجحة فى سبيل الواجب 





مرا لأمل 
دكتور فى اللغات السامية 



































4 ازسالة 


الاضية وأحصى ماس" عل من حوادث جديرة با کر » کى 
أ كتب سیرتی بنقسى ؛ لاستطءت دون عناء اختصارها فى هذه 
الجلة الجاممة 2.مطالمات فى زاوية بيت » فان الكتب التى طالمها 
ہی أعظم حوادث حیاتی 3 

ويسدو لى أن هذا الذى بقوله اأؤلف عن نفسه هو حق ؛ 
فان أثر مطالماته الشاماة النوعة من أدب الشرق وأدب الغرب » 
واشح كل الوشوح فا أنشأ من فصول هذا الكناب » سواء 
فى الرأى والفكرة والاتجاء المآلى » أو فى أسلوب الكتاية 

أما موشوع الكتاب فقد أسافت الاشارة إليه » فهو فصول 
عد تما كانيها فى مناسبات تلفة بين سنتي 1589/1555 ؛ 
ولكها على طول المهد بين أجزائها تحممها رابطة واحدة يسح 
أن نسمما « نظرات فى الشمر من بعض تواحيه » 

ويتحدث الؤلف فى الفسل الأول من هذا الكتاب عن 
« الشاعى وأبنائه » ويمنى بأبناله : مؤلفاته » أو بنات أفكاره 
على ما نسمبا أحيانا ؛ أما الباب الثانى فيتحدث عن الباب 
المرصود : الباب الدى يخال الانسان أن وراءه السمادة الى يدأب 
فى السمى إليها 

وهو فى الفسل الثالك يتحدث عن «كنوز الفقراء» »> 
الكنوز الى يتمرون منها بوهم الأمانى في السكايات والحرانات 
وأساطير الأولين . وله فى مدا الفصل كر وروح شاعرة ؛ 
ولكن له فيه إلى ذلك حديئا عن النبوة والأنبياء كنا نؤثر ألا 
ينزلق إليه » وإن كنت أومن في نفسى أنه لم يقصد إلى ممنى من 
اممانى التى تنبادر إلى ذهن قارئه . ولسكنا تحب ألا تتناول الحديث 
عن النبوة والأنبياء إلا بالمبارة الصريحة التى لا تؤدى إلى نفس 
قارثها غير معنی واحد 

وى حديثه عن الشمر القوي وع 
الزعنى » تق رأ له رأيا فى المامية والنصحى أحسب أن لا أحد من 











دن صديقه الشاعي 3 عمر 


أسدقاء الوحدة المربية بوافقه عليه 

وله فصل بمنوان « الرأة الجلوة والرآة السدثة » جع فيه 
إلى رأيه آزاء » وتحدث عن الصلة بين الاأخلاق والفن » وعن 
الأسلوبوالمتى؛ وعن الوشوءات التى ينبني أن يتناولها الأديب» 
وهو موشوع له خطره تناوله الكاتب بروح الشاب ١‏ 








فيه المكم ( البيم ) قبل أن تجتمع له مقدماته ؛ فا ينبثى أن 
تتحدث عن سلة الأدب والفن بالأخلاق قبل أن تتفق على 
الرأى فى الفاية من الأدب وف رسالة الأديب وما يمود منْهما على 
الانسانية . ومهما يكن الرأى فى ذلك فلا جدال فى أن الأمة 
المربية فى حالما الواقع لم تنضج بعد النضج الأدبي أو الاق الذى 
3 لن أن ندعو إلى ما يسمونه الأب التكشوف » على ما قد 
E‏ 1-7 ول - من السمو بداب والفنون ! 

وف السكناب غير ذلك فصول متمة » خليقة بأن يجد فما 
الفارى” اة وفسكرا ومعرفة ؛ وحسي أن أذكر منها : الممود 
الحادى" » والأحلام » والشاعى فى السوق . فما فصول جديدة 
فى موشوعها » وقد وق الكانب فى تناولما توفيقا يدعو إلى 
اغات 

أما بمد فهذا كتاب من منشورات إخواننا المرب فى لبنان 
وما أقل ما نمرف عن أدبا من الأقطار المربية ؛ 
وأقل منه ما نقرأ من مؤلفاتهم ومنشوزاتهم ؛ على حين يعرف 
إخواننا فى الشرق العربى من أدبائنا ويقرمون من مطبوعاتنا فى 
مصر أ كثر مما تمرف مصر نفسها عن أدبائها ومؤلفيها . وما 
نذكر ذلك لممنى نفاشل به بيننا وبينهم فى الأدب » ولكن 
لنذ كر إخوانتا فى مصر بأن عليهم واجبا في الوفاء لارخواننا فى 
البلاد المربية عرفوه ونسيناه » وإنى لأشير إليه فى هذه الكلمة 
اعتراقا بالحق وعررفانا بالجيل 

وإني لأشمر بكثير من السرور إذ أقدم هذا الولّف إلى من 
بريد أن يقرأه من أدباء مصر » وإذ أعرفهم بأديب من جيرائنا 
ينبنى أن يعرفوه ويقرءوا له ؛ ولملى هذا أكون قد اعتذرت 
لاخوانتا مما يظنون بنا وقت بشىء مما علينا لاخواننا من الوفاء 
وعرفان الجيل تن مہ العريايم 





ان وغيرها 





رس المجلر ارول مس الث الساوسر 
وزعنا هذا الفرر سن مع هذا الدرر فى لم بص 
فلبطل می ارررارة 











